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حياته » إدبه» 


رسالة التوابع والزوابع 


أبن شهيد 


شن > هن .سنك © ندل 42 


في الدولة العامرية 


هو أبو عامر أحمد بن أي مروان عبد الملك بن مروان بن أحمد بن عبد الملك 
من شْهَيئد » ثم من أشجع وهم بطن من غطفان . ويتحدار من سلالة الوضّاح 
ابن رزاح الذي كان مع الضحاك بن قيس الفهري يوم مرج راهط . وكان جد” 
أبيه أحمد بن عبد الملك وزير الخليفة الأموي الناصر عبد الرحمن الثالث » وأُوّل 
من تسمى بذي الوزارتين في الأندلس . 

ولد أبو عامر بن شْهييْد بقُرطبة ني خلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر ؛ والأمر يومئذ للحاجب محمد بن أبي عامر الذي حجر على الخليفة القاصر » 
واستبد بالأمر دونه » وتلقب بالمنصور كا يتلقتب الملوك . وأثبت ابن بسام في 
الذخيرة رسالة لابن شهيد خاطب بها المؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن أبي عامر » يذكر فيها ما للعامربين من الفضل عليه وعلى أبيه » فنعلم منها أن 
المنصور استعمل والده على ابلحهة الشرقية تسعة أعوام بتتدمير وبلنسية » ولم يصرفه 
عنها حى سكم العدل والتمس الإقالة ؛ فأقاله على رضاه . فشخص إلى قرطبة » 
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ومعه أريم ماثة ألف دبتار ناض » وماثة ألف من ذهب آنية” » ووثائق خمس 
هائة زوج مكتسبة » وماثتا نسمة من رقيق الصقلب منتقاة . فكتب إليه يعرض 
عليه ما جاءه به » ويحكتمه فيه . فجاوبه يقول : « لو أردنا أخذ ما أعطيناك » ما 
قد"مناك . ونحن نخاف أن تستصفي نفقتك ما استقتته » وتأتي على ما اجتلبته » 
بارتفاع تمن الطعام » وانك لم ترد" منه على ذخيرة . وقد صككنا لك بألفي مدني 
بشطرين من قمح وشعير تستظهر بهما على زمانك » فاقبضها من أهراء فلالا 
لقربها من مكانك » إن شاء الله . » 

فهذا الرغى من المنصور كاف لأن يطلعنا على منزلة أني مروان عنده » وما 
له من الحظوة والكرامة في دولته » وعلى النعمة الي كان يتقلب كاتبنا في أحضانها 
منذ طفولته . ونتبين في مكان آخر من الرسالة عناية الحاجب به » وعطفه 
عليه » إذ كان في الحامسة من سنيه . فقد جيء به إليه في يوم مطير » وبين يديه 
تفاحة كبيرة» ورآه ينظر إليها نظرمن يشتهيها » فأمره بأن يأخذها ويعض' فيها » 
فضاق فمه عن الإحاطة يجزء من أجزاء كرتا » وصغرت كفته عن القبض إلا 
بمخنق من عانق أنحائها » فتناوها المنصور منه » وجعل يقطع له يمه ويطعمه . 
ثم دعا ولده عبد الرحمن التاصرء فقال له : « احمله إلى أمك . » فأخذ بيده » 
ومعه رجل يكى أبا شاكر ٠‏ فامتنع الطفل عن السير من المطر » فصاح ببما 
المنصور : : احملاه على أعناقكما. » فلفًا أعضادهما » ووصلا أذرعهما بأعناقهما 
وأقلااه إلى زوج الحاجب » فأجلسته على سريرها ولاطفته » ثم أمرت له بأربعة 
آلاف درهم : ألف عنها » وثلاثة آلاف عن بعلها . ويخبرنا ابن شتهيد أنه كان 
يأمل أن يوزّعها على الخدمة والعمّال من الصبيان وصبايا الخيران » فصادره عليها 


1 فلانة : كني بها عن أمم قرية أو بلدة . 


أبوه » ففرّق منها على حاشيته » وأشار بحمل الباني إلى خزانته . فلمًا بلغ المنصور 
ذلك » بعث إليه مخمس مائة دينار » وأقسم على أبيه بحياته ألا" يمنعه منها 2 
قتصرف فيها على هواه . 


ويذكر لابنه عبد الملك المظفتر يدا عليه وهو ابن ثماني سنوات » والمظفتر 
يومئذ ولي للعهد » لأن المنصور توفي سنة 97" هم ٠١٠١(‏ م) وأبو عامر بن 
شهيد في نحو العاشرة من عمره . وذلك أن والده أبا مروان زهد ني الدنيا وتنسك » 
ونظر إلى الآخرة بعد إبلاله من مرض ألم" به » فأشاح بوجهه عن ابلحاه والشهوات 
وهما ملء راحتيه . وبدا له أن يصد ولده عن مشارع الحياة العذبة » فحلق له 
ته » ونزع عنه ثيابه الحريرية » وألبسه مدارع الكتان » وحمله على التقشف 
وشظف العيش . فضاق الصبي ذرعا بخطة أكره عليها » « وكانت أفدح نازلة 
نزلت بصبوته » وأقلق حادثة سلبت روئق بهجته ؛ على حد تعبيره . فذات يوم 
زارهم الوزير ابن متسلمة يعود والده » فسأله عن حاله » فكان جوابه نشيجا 
وعريلا” ؛ فلمّا رجع أخبر المظفتر خبره » فاستقدمه إليه » وأمر به فألبس ثياب 
الحرير: وضمّخ بالطيب » وحمله على فرس كريم » وأتبع ذلك ألف دينار في 
طبق » وعقد له على الشرطة ؛ لكي لا يجعل لأبيه سبيلا” عليه » فكانت لسنه 
أرفع خطة ع كما يقول . 

ولبث أبو عامر متصلا” بالمظفر بعد وفاة أبيه المنصور وانتقال الأمر إليه 
(47" ه) . ولكن ليس لدينا من أخباره في عهد هذا الأمير ما يستحق الذكر » 
وكانت ولايته سبع سنوات ء وتوفي سنة 49م ه ٠١١8(‏ م) . ومع أن ابن 
شُهيد بلغ رتبة الوزارة في الدولة العامريئة » إلا" أنه لم يصل إلى منزلة الكتابة في 
الديوان ليلقب بالوزير الكاتب » على شدة تشوفه إلى بلوغ هذا الشرف أسوة 
يغيره من الوزراء الأدباء . ويخبرنا أن ثقل سمعه قعد به عن الكتابة للأمير » كما 
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قعد بالحاحظ عنها إفراط جحوظ عينيه» وبأل القامم ابن الإفليلي ورم أنفها » 
ويقول في ذلك ل ع ا ل 
وأذن ذكية تسمع منه حسّه » وأنف نقيّ لا تدم أنفاسه عند مقاربته له  .‏ 

وصار الُلك بعد المظفتر إلى أخيه عبد الرحمن ن الناصر ؛ فجرى كأخحيه و أبيه » 
في الحجر على الخليفة هشام بن الحكم » والاستقلال بالأمر دونه . ثم طمعت نفسه 
في الخلافة » بعد شهر من ولايته » ولم يكن لمشام أولاد » فطلب منه أن يوليه عهده 
ففعل . فسخط الأمويتون على الخليفة الضعيف لإخراجه الإمامة من أيديهم » 
فخلعوه وسجنوه » وبايعوا محمد بن هشام المهدي ٠‏ من حفدة عبد الرحمن 
الثالث . وكان الناصر في طلبطلة » فلمًا بلغه الخبر قفل إلى قرطبة » ولكنه لم 
يجرؤ على دخوفا لأن جيثه تخلى عنه » والفقهاء أخذوا يحرضون الناس عليه 
وكان يلقب بالشنشول أو الشنجول ( إه.طهمد5 ) وهو تصغير سانشو أو شانه » 
لأن أمّه أميرة إسبانية » وأبوها شانجه إما أنّه ملك قشتالة أو ملك النافار» كا 
يقول دوزي" ؛ فكلاهما كان يخطب ود الحاجب المنصور . ويرغب في 
الازدلاف إليه . فلم يسع الفقهاء أن يسلموا مقاليد اللخلافة إلى الشنجول » وهم 
يرون فيه شانجه 57 وابن ملك الإسبان » فما زالوا يهتفون به حتى أثاروا 
الحفائظ عليه » فكرهت نفسه البقاء » وأحب الانتحار فلم ينتح له » لآن المهدي 
أدركه بوزيره فقبض عليه » واحتر رأسه » فزالت بعوته الدولة العامرية سنة 
ووم هرودل م). 


١‏ قال ابن بسام في الذخيرة إن محمد بن عبد الرحمن ن المستكفي الخليفة الأموي » استكتب أبا القاسم 
أبن الإفليلي بعد كاتبه الوزير ابن برد » فوقع كلامه جانباً من البلاغة » لأنه كان على طريقة 
المعلمين المتكلفين . فلم بحر ني أساليب الكتاب المطبوعين » فزهد فيه 

* يقول بر وكلمن إنه ملك الثافار . 
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الفتنة 


غير أن محمد بن هشام لم يستقر ملكه على حال لأنّه جافى البربر لميلهم إلى 
العامريين » فاجتمعوا بظاهر قرطبة » فأتمروا به » وبايعوا سليمان بن الحكم بن 
سليمان بن عبد الرحمن الثالث الناصر” ‏ وتسمى بالمستعين . فقامت الفتنة بين 
الأميرين » واتسعت ميادينها » فغزا البربر قرطبة » فاستولوا عليها بعدما قتلوا 
خلقاً عظيماً منها ؛ ودخلها المستعين في ختام الماثة الرابعة للهجرة » وهرب 
المهدي إلى طليطلة يستنصر الإسبانيتين » فأمدوه بالعساكر » فنهض بهم إلى 
قرطبة » فامتلكها وهزم المستعين والبرابرة . ثم عاد هؤلاء إلى محاربته » فخشي 
القرطبيون من اقتحام البربر عليهم » فثار الصقالبة » فأخرجوا هشام بن الحكم 
من السجن » وجددوا له البيعة » على أمل أن يعتصموا به من البرابرة » وقتلوا 
المهدي تخلصاً من الفتنة اللي أثارها عليهم . ولكن المستعين استمر على حصار 
قرطبة حبى افتتحها عنوة سنة 408 ه ( ٠١1‏ م) فقتل هشاماً » وتولى مكانه » 
وتغللب البربر على الأحكام بعدما انتثهبت العاصمة وخرب أجمل قصورها » 
وأصيبت مثلها المدن والقرى في جوارها . 

وكان علي" بن حمُود الإدريسي قد جاء الأندلس من المغرب ء فدعا البربر 
إلى مبايعته » فأجابوه لما للأدارسة من الكرامة عندهم » فدخل قرطبة سنة /401 ه 
١15‏ م) فقتل المستعين » وتلقب بالناصر . فثار عليه خيران الصقاي صاحب 
المَرِيّة » والمنذر بن يحيبى التجيي” صاحب سَرفّسطة ٠‏ وبايعا عبد الرحمن 
الرابع » من عقب الناصر عبد الرحمن الثالث » فتلقب بالمرتضى, . واستقام الأمر 
لعل بن حمُود نحو عامين إلى أن قتله صقالبته في الحمام سنة 408 ه 1١18‏ م) 
فقام بالأمر بعده أخوه القاسم » وتلقب بالمأمون ؛ فجمع خيران والمنذر الناس » 
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وفيهم رجال الدين ء فصداقوا بيعة المرتضى » ونصبوه خليفة بشرتي الأندلس . 
ثم ساروا به إلى غرناطة ؛ وعليها زاوي بن زيري من حزب قاسم بن حمُود ع 
فرفض البايعة » وقاتلهم . فاتفق المنذر وخيران على خذل المرتضى لأنه أبى 
أن يتزل على مطالبهما » ففاوضا أبن زيري في ذلك » ثم البزما برجالهما + فقاتل 
المرتضى حتى سرع كثير من أصحابه حوله » وانكشف عنه الباقون » فخاف 
أن يقبض عليه » فولى إلى وادي آش ء فلحق به رجال خيران فذيحوه سنة 
04 ه(18١1ام).‏ 

واستوى القاسم بن حمّود على العرش مدّة أربع سنوات » حت جاء من 
طنجة يحيى ابن أخيه علي" ينازعه الملك » فاستولى على قرطبة سنة 417 هم 
٠١7١‏ م) وتلقب بالمعتلي » وفرٌ المأمون إلى إشبيلية فاستجاش بعض البرابرة » 
ثم رجع إلى قرطبة سنة 41 ه وملكها ء وهرب العتلي إلى ماللقئة » وتغلتب 
على ابتزيرة الحضراء » واستولى أخوه إدريس على طنجة وهي حصن المأمون 
وراء البحر . 

ثم ثار أهل قرطبة على المأمون وأصحابه البربر المستبدين بالأحكام سنة 414 ه 
(*؟١٠‏ م) فخرج الخليفة إلى إشبيلية ومنها إلى شريش . وبايع القرطبيون عبد 
الرحمن الحامس أنخا المهدي » وتلقب بالمستظهر ء ولكنه لم يملك سوى سبعة 
وأربعين يوماً حتى قتله جماعة من الشعب ء فخلفه محمد الثالث المستكفي بن 
عبد الرحمن بن عبيد الله ابن الحليفة الأموي عبد الرحمن الناصر . 

وم يلبث البرابرة أن توا عن المأمون بن حمُود » وبايعوا ابن أخيه المعتلي 
سنة 416 ه ء فزحف إلى عمّه واعتقله » وجاء به إلى مالقّة . 

ثم خلع أهل قرطبة المستكفي سنة 416 ه بعد ستة عشر شهرا من ولابته ع 
وجدادوا بيعة المعتلي فاستعمل عليهم ابن عنطّاف » وهرب المستكفي إلى الثغر 


ومات هناك , 
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وانتقض القرطبيون سنة 41١/‏ ه ٠١75(‏ م) على المعتلي وصرفوا عافله 
عنهم » وبايع الوزير أبو الحزم ججهور عميد جماعتهم لخشام بن محمد أخي 
المرتضى » وكان بلاردة ني الثغر عند ابن هود . فلمًا انتهى إليه خبر البيعة انتقل 
إلى البرّنت سنة 418 هء وتلقب بالمعتد” بالله » وأقام متردداً في النغر نحو ثلاث 
سنوات ؛ حبى اشتدت الفئن بقرطبة بين رؤساء الطوائف » فاتفقوا على استدعائه » 
فجاء العاصمة آخر سنة 47١‏ ه ء فأقام بها حى خلعه الحند سنة 4151 ه ( 0١٠1م‏ ) 
ففرّ إلى لاردة » ومات بها سنة 4؟4 ه فانقطعت به الدولة الأموية . 

واستبد بالحكم بعده في قرطبة العميد ابن جهور » غير أن المعتلي بقي يرداد 
العساكر الخصارهم إلى أن أسلمت له الحصون والمدائن » فعاد الأمر إليه حتى 
تل سنة 45 ه ( ٠١4‏ م) وهو يحارب القاضي محمد بن عبّاد الثائر بإشبيلية » 
فذهبت بموته سلطة الدولة الحمُودية العلوية عن قرطبة » وقامت حكومة ابلخماعة 
الأرستقراطية » وعلى رأسها أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور من ملوك 
الطوائف . 


ابن شهيد والم تمن 


فهذه الفتنة العمياء الي تقاذفت الأندلس طوال خمس وعشرين سنة » حى 
أفضت إلى تقطيع أوصاها ء لم يبلغ إلينا خلاا من أخبار أبي عامر بن شلهيد سوى 
بذ متفرقة لا يتألف منها بحث متساوق في حياته » فرأينا أن نسد ثلماتها بما 
نستطيع استخلاصه من شعره ونثره مستضيئين بمعالم التقلبات السياسيّة الي مرت 
به بعد وفاة الناصر بن أي عامر سنة 49" ه ؛ فإن رسائله إلى عبد العزيز المؤتمن 


إرذا 


ابن الناصر تدلنا على أنه لبث في قرطبة لا يبرحها » مع ما نال أولياء نعمته من 
غير الدهر » فانزعجوا عن دار ملكهم ٠‏ وتفرقوا في البلاد الأندلسية » فذهب 
المؤتمن إلى المنهة الشرقيئّة من بلنسية وتتدمير » واستقر بها » فلم يغفل أبو عامر 
عن مكاتبته » والإشادة بأفضال العامريين عليه وعلى أبيه . ويرجو منه أن يتصرف 
له ضيعة كان وزير والده قد وعده بها » فحالت الفئّن دون إنجاز وعده . ويضم 
إلى الرسالة قصيدة طويلة في مدحه ء يذكر بها الفتنة ومقتل الناصر وانتشار 
الفوضى بعده » ويحرضه على استرجاع الآمر » وكشف الغمائم » مستبشراً بأنّه 
انتضى عزيعة ماضية لاحت بوارق سعدها في انتصاره على السودان إذ ضربهم 
بالصقالبة البيض : 


عمهت الحا أحلامنا وكأتها أضغاث حالم 
وتضاءلت أجرامنا فيها بمُوبقة الحرائم 
وتحوّلت فيها الذانا بى الرأس"» وابن المجد راغم 


وأدار كل” صغير قد ر المنتهى أرحي العظائم' 


. الأرحي : جمع الرحى‎ ١ 
. ؟ بالصيد : في الأصل بالسد‎ 
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ق' على العمى » ني ظل” عاتم 
عزيمة” من صدر عازم 


بالصّيد من بيض الأعاجم” 


فاستجفلوا فكتأتما ضرب التعالب بالضراغم 
رعلياً لؤتمن | رعى فينا الحدايثة والقدايم 
بدأت أوائله وعا د لكشف غاشية الغياهم' 
لا تتركن' صرام الزماند على ظبى تلك الصوارم 
وارم الخطوب2 بمثلها عزماً . فأنت لا مساهم 


وتلقّى جواياً من المؤتمن يدعوه فيه إلى الالتحاق به » فرد” عليه معتذرا لأنّه 
لا يستطيع هجر قرطبة لتعلق قلبه بها : 

«وقد كان أقل” حقوق مولاي أن أقف ببابه » وأخيم بفنائه » وأهدي 
إليه الشكر غتفاً » وأثثر عليه المدح نضا" . ولكني ممنوع » وعن إرادتي 
مقموع ؛ بملكثني سلطان قدير ء وأمير ليس كثله أمير : شيء غلب صبر 
الأتقياء واستولى على عزم الأنبياء » وهو العشق : باطل” يلعب بالحق ليتبين 
ضعف البشر » وتلوح قدرة متُصرف القتدتر . والذي أشكو منه أغرب الغرائب » 
وأعجب العجائب : بثا شاغل » وبَرْحٌ قاتل » وصبر بغيض ٠‏ ودمع يفيض + 
لعجوز بخراء » ستهكة درداء؟ » تدعى قرطبة : 


بدموه . 


عجولٌ » لَعَمْرٌ الصّبا » فانيه' » الحا في الحشا صورة الغانيه 
زنت بالرجال على سلها » فيا حبّذا هي من زانيه' ! » 


. الغياهم : الظلمات‎ ١ 
. نضا : الما‎ * 
. سبكة : أي ذات رائحة كرمة . درداء : ذهبت أمتالها‎ » 


1١1ه‎ 


وله قصيدة أثبتها الفتح بن خاقان في كتابه « مطمح الأنفس » يشكو بها ما الحقه 
من الضيم والمهانة عند الخليفة العلوي » منها قوله : 


قريب بمحتل” الموان بعيد يجود ويشكو حتزته فيسجيد” 


نعى ضَره عند الإمام » فيا له عدوا ء لأبناء الكرام حسودا 


ثم لم يلبث أن استقامت أموره ني زمن المعتلي يحيى بن علي" ( 417 ه) يدل 
على ذلك كثّرة مدائحه له . ولم يطل حكم المعتلي في قرطبة » فإن عمه القاسم 
المأمون استعادها منه سنة 418 هاء كا مر بنا » وأكرهه على الفرار بسريره إلى 
مالقة ؛ فكان ابن شُهيد يكتب إليه بقصائد المدح والتهنئة » منها قصيدة يبنثه فيها 
بانتصاره على السودان في وقعة إشبيلية : 


أجريت للرّنج فوق النهر نهر دم حتى استحال سماء جلت شفّقا 


ولا ثار أهل قرطبة على المأمون وقتلوه » وبايعوا الأمير الأموي عبد الرحمن 
المستظهر ء وجد فيه أبو عامر فى كربا في الثالثة والعشرين من عمره يألفه ويأنس 
بأدبه » ويرفع قدره كا رفع أقدار غيره من الوزراء بقايا بي مروان » غير أنه 
لم يملك سوى سبعة وأربعين يوماً حتى قتل » وبويع بعده للمستكفي ؛ وليس لدينا 
ما يدل على اتصال الشاعر بالخليفة الحديد » وإنما نعلم أنه لم ينقطع عن مكاتبة 
المعتلي » وربما كان يكاتب المؤتمن أيضاً ؟ وله قصيدة يتظلم فيها من بي أمية » 
ويرجو الخير عند الحاشميين بي حمُود » وقد أزمع على الخروج من قرطية لاحقاً 
بيحيى بن علي" في مالقة » يقول فيها : 
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لثن أخرجتني عنكم” شر عنصبة ففي الأرض إخوان” علي" أكارم” 
وإن سمت حقي أميّة عندها فهاتا على ظهر المحجّة هائم”٠‏ 


ولا نتحسب أنه هجر قرطبة طويلا” » لأنّه لم يكن يطيق الابتعاد عن ملاهيها 
ولذاتها » فجميع أخباره وأشعاره صادرة عنها » وإن لم يبلغ إلينا منها ما يطلعنا 
على علاقته بالمعتد” آخحر الحلفاء الأمويين » ولااما كان من أمره بعد عودة الحكم 
إلى المعتلي + وإنما نعلم أنه اعتل” في آخر عمره » فازمه الداء بضع سنين حتى 
غلب عليه الفالج في مستهل ذي القعدة من سنة 478 ه وذلك نتيجة انغماسه في 
حياة الراحة والترف ؛ وإطلاقه العنان لشهوات النفس ء وإدمانه مجالس الشراب » 
وإجهاده الفكر والأعصاب في النظم والتأليف . ولكنه لم ينقطع عن الحركة أصلاة » 
فكان يمشي إلى حاجته معتمداً على عصا أو على إنسان » إلى قبل وفاته بعشرين 
يوما » فإنته صار لتقل ني المحفئة » ولا يحتمل أن ينْحرك لعظيم الأوجاع مع 
شدة ضغط الأنفاس » وعدم الصبر حبى هم بقتل نفسه » وني ذلك يقول : 


أنوح على نفسي وأندب ثبلها إذا أنا ني الفّرَاء أزمعت قتلها 
رضيت قضاء الله في كل حالة علي وأحكاماً تيقتست عدالها 


أظل” قتعيد الدار تجتبي العصا على ضعف ساق أوهن السقم' رجلها 


. هاتا : بمعنى هذه . تا امم إشارة إلى المؤنث ء وها التنبيه‎ ١ 
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ومع ذلك لم يعطل لسانه » ولا انقطع عن قول الشعر ء فكان يراسل به 
أصدقاءه من الوزراء والأدباء . وقد أوصى أن ينُدفن يجنب صديقه أي الوليد 
الزجالي » وأن ينُكتب على قبره ني لوح رخام هذا الثثر والنظم : 

بسم الله الرحمن الرحيم » قل هو نبأ عظيم أنم عنه معرضون. هذا قبر أحمد 
ابن عبد الملك بن شهيد المذنب » مات وهو يشهد أن لا إله إلا" الله » وحده لا 


شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله 


» وأن ابخنة حق » وأن النار حق » وأن 


البعث حق » وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور» مات 


في شهر كذا من عام كذا : 
يا صاحبي » قنم' ء فقد أطلنا 
فقال لي : لن نقوم منها 
تذكرٌ كم ليلة هونا 
وكم سرور همى علينا 
كل" » كأنا' لم يكن' » تقض 


3 


يا ويلنا إن تتكبتنا 


يا رب عفواً » فأنت مولى 


أنحن* » طول المدى » همجود”؟ 
0 


ما دام من فوقنا الصعيد 
في ظلها . والزمان عيد ؟ 


سحابة ‏ ته نجوه ؟ 
وشؤمه حاضر عتيد 
وضمته ‏ صادق” | شهيد 


حر ل ىد 
رحمة من بطشه شديد 


قصّر في أمرك العبيد » 


وما زال كذلك حى توفاه الله يوم الجمعة آخر يوم من جمادى الأولى من 
سنة ست وعشرين وأربع مائة وهي السئة الي قتل بها المعتلي » وكان في الرابعة 
والأربعين من عمره . قال ابن بسام : « ول يُشهد على قبر أحد ما شُهد على قبره » 
من البكاء والعويل » وأنشد على قبره من المراني جملة موفورة لطوائف كثيرة . » 
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لهو ومجون 


لم تشغل السياسة ابن شهيد » على تقلبها في عصره وتقربه إلى ذوي السلطان » 
بقدر ما شغلته ملذات قرطبة وملاهيها ؛ فقد كان من أولئك الشبان الذين 
يتهافتون على ارتشاف عسيلات الحياة لا يتورعون من مواقعة محرماها » حفاظا 
لدين؛ أو صيانة لكرامة . وتأنتى له من شرف المقام » وبسطة العيش » ما جعله يطلق 
يديه في البذل والعطاء لاجتناء الطيبات » واصطفاء الأحباب والخلان » حتى 
شارف الإملاق » وأتاح لأعدائه وحساده أن يصلتوا عليه ألسنة حداداً لدى 
الوك والأمراء ؛ فألقاه ابن حمُود ني غيابة السجن » وكان مجونه من أسباب 
سخطه عليه ؛ وأراد أن يعتذر فلم يستطع إنكار ما تُسب إليه : 


وما ضره إلا راح ورقة” ننه سفيه الذاكر وهو رشيد” 
فإن طال ذكري بالمُجون فإنتي شقي يمظلوم الكلام » سعيد 
وهل كنت في العشاق أوّلعاقل هوت بحجاه أعين' وخدود ؟ 
وإن طال ذكري بالمجون فإنها عظائم لم يتصبرٌ لهن” جليد” ! 


وعلمنا أنّه بلغ رتبة الوزارة » ولم يبلغ منزلة الكتابة في الديوان ؛ وزعم أن 
ثقل سمعه أختره عنها » وما كان ينبغي له أن ينسبى فتكه وعينه » فإن الملوك 
يؤثرون في الكاتب العقل والرصانة على الخزل والمجون ؛ مع أنّه في كلامه على 
الحاحظ أضاف إليه خفة العقل . وقال إنها قعدت به عن الكتابة » كا قعد به 
عنها جحوظ عينيه : 
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«ورعا أنكر منكر قولنا في شرط جمع أدوات الكتابة فقال : وأي أداة 
نقتصت الحاحظ ؟ فنقول : أوّل” أذوات' الكاتب العقل” » ولا يكون كاتب 
غير عاقل . وقد نجد عام غير عاقل » وج د ليا غير حصيف ء وفقيهآ غير حليم . 
وقد وجدنا من ينسب العقل إلى سهل ' أكثر من نسبته إلى الحاحظ . » 

ورأيناه يأبى الحروج من قرطبة للقاء مولاه المؤتمن في مالقة » مع حبله له ع 
لأته لم يطق فراق تلك العجوز الزانية » الي تقود إليه ضروب الملذات . 

قال ابن بسام في صفة أخلاقه : ا 

«منهم أبو عامر بن شلهيد فى الطوائف » كان بقرطبة » في رقته وبراعته 
وظرفه » خليعها المنهمك في بطالته » وأعجب الناس تفاوتا ما بين قوله وفعله » 
وأحطتهم في هوى نفسه » وأهتكهم لعرضه » وأجرأهم على خالقه . » 

وقال فيه ابن حيئّان : 

« غلبت عليه البطالة » فلم يحفل ني آثارها ' بضياع دين ولا مروءة » فحط" 
في هواه شديداً » حتى أسقط شرفه » ووهتم نفسه راضياً في ذلك با يلناه » فلم 
يقصّر عن مصيبة » ولا ارتكاب قبيحة . » 

وكانت النساء المحصنات تتجنب لقاءه » وتبتعد عنه » إذا رأته » خشاة أن 
يتعرّض لطن بشعره فيفضحهن” به . وكان له يباب الصومعة من الخامع موضع 
لا يفارقه أكثر نباره ٠‏ فقعد فيه ليلة سبع وعشرين من رمضان » في جماعة من 
إخوانه » فإذا امرأة من أعيان أهل قرطبة » أطلت تتوارى بين جواريها » وأمامها 


. ممل : أي سبل بن هارون‎ ١ 
. ؟ في آثارها : لعملها في إيثارها‎ 


يفا 


طفلها يرافقها إلى المسجد . فلمّا وقعت عينها على ألي عامر » ارتدات مولية عنه » 
وكرهت أن تمر به » ولكنها لم تسلم من معرّة لسانه » فقد رآها مقبلة مدبرة » 
فراقه منظرها على الحالين » فقال فيها شعراً فضحها به وشهّرها » على غير ذنب 
ملها . 

وذكر الفتح بن خاقان عدّته في آخر حياته » فرجا أن يكون له فيها كفنارة 
عن ذنوبه » قال : 

«وأحسب أن الله أراد بها تمحيصه » وإطلاقه من ذنب كان قنيصه » قطهره 
تطهيراً » وجعل ذلك على العفو له ظهيراً ! » 

وم يكن ابن شهيد في مرضه الأخير قد بلغ السن الي تضعف بها شهوات 
النفس » ونزوات أهوائها » ولا سيما من كان مثله حدس لو » وتبّع نساء » 
فظل » على نحكتم الفالج يجثمانه » وشعوره العميق بآثامه » يحن إلى الماضي البهيج » 
ويشتاق العيون السواحر » فيقول » حين هم بقتل نفسه تخلصا من الأوجاع : 

عليكم سلام من فتى عضّه الردى لم ينس" عينا أثبتت فيه تبلها 
ويقول أيضاً في علّته : 


وليس عجيباً ان تدانت منيي ٠‏ يصداق فيها أولي أمر آخري 
ولكن عجيبآً أن بين جوانحمي هوّى كثرار الحمرة المتطاير 
يحرّكني والموت يحفز مهجتي 2٠‏ ويهتاجني » والنفس عند حناجري 


ولم يزل قلبه يخفق للحب واللهو » وتعتاده صبوة الشباب » حتى مات . 


إرفا 


أصحابه وأهل مودته 


هؤلاء الأصحاب منهم الأمراء » ومنهم الوزراء » ومنهم الأدباء » جمعتهم 
قصور قرطبة ودواوينها » ومجالس سياستها وأنسها » وأيام نعيمها وبؤسها ؛ فكان 
أبو عامر نقطة الدائرة الأدبية في عصره ٠‏ يرفع الأمراء قدره » ويخطب الوزراء 
صداقته » ويتبارى الشعراء والكتّاب بمساجلته » واستحثاث قريحته . فأخلص 
الود لمن وجد فيه المودة والإخلاص » فلم ينس العامريين في نكبتهم » ولا كفر 
فضلهم بعد زوال نعمتهم : وإفراط الأمويين عليهم » بل لبث يشيد بذكرهم 
في شعره ورسائله ؛ ويتمبى رجوع دولتهم » ويحض المؤتمن على الثورة » وطلب 
الملك المفقود . وكذلك كان شأنه مع المعتلي يحيى بن علي” بعد استيلاء عمنّه المأمون 
على قرطبة . وأحب من الأمويين المستظهر بالله » وكان أديباً شاعراً يعت به الأدباء 
ويأنسون بمجلسه » فحظي عنده مدّة خلافته القصيرة . وأخباره مع الحاجب ألي 
عامر بن المظفتر مأثورة » كنا يقول ابن حيّان » فإن هذا الأمير لم مجر قرطبة 
بعد انقضاء الدولة العامرية » فمضت له بها عيشة راضية ؛ يمجتمع أهل الأدب في 
قصره » ويشاركونه ني لهوه » ويختدون بأقواهم آثاره » ولا سيئما أبو عامر 
ابن شهيد فإنّه كان ألحجهم بذكره » وأكثرهم اختلافاً إليه . فمن جملة أخباره 
معه ما رواه ابن حيئان من أنه شاهدهم ليلة في مجلسه » وطفيلة صغيرة عجيبة 
المتلق كانت تسقيهم » تسمى أسماء » عجبوا من مكابدتها السهر معهم على صغر 
سنها ء وحسن قيامها بخدمتهم » فسأل ابن المظفتر أبا عامر بن شلهيد أن يصفها » 
فقال : 


أفدي أسيماء من نديم ملازم للكؤوس © راتب 
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قد عجبوا ني السّهاد منها ٠‏ وهي ء لََممْري » من العجائب 
قالوا : تجافى الرقاد عنها » ققَلتُ : لا ترقد الكواكب 


ولم يزل على اتصال به » حتى استوحش ابن المظفتر من هشام المُعتد” بالله . 
وخشي أن يطلبه بذنب تُسب إليه » فخرج من قرطبة هارباً » ثم التجأ إلى حصن 
على مبرها » فأجاره صاحبه حرزة اليتصدراني » فأقام عنده في كمد وغصة إلى 
أن مات . 

وأصحابه الوزراء كثر” »© وفيهم طائفة من الأدباء مدحونه ويعدحهم » 
ويساجلونه ويساجلهم ؛ أمثال الوزير الكاتب أي المغيرة عبد الوهتّاب بن حزم » 
« وكان هو وأبو عامر بن شُهيد خليلي صفاء » وحليفي وفاء » لا ينفصلان في 
رواح ومتقيل . ؛ على حد تعبير الفتح بن خاقان » ولم تكن صلته به دون صلته 
بابن عمّه الوزير الأديب » والعلم الفقبه ألي محمد بن حزم صاحب كتاب الفِصّل 
في الملل والأهواء والشّحّل » وكتاب طوق الحمامة في فلسفة الحب وصفاته . وكانا 
يتقارضان الشعر » ويتهاديان المدح ؛ فمن قول أبي عامر فيه : 
وأنت ابن" حزم معش" من عثارها إذا ما رقنا بالخدود العواثر 

وكتب إليه في علته يقول : 
فَمّن مبلغ' عني ابن" حزم » وكان لي يدا في ملمّائي وعند متضايقي : 
عليك” سلام الله » إن مفارق” 2٠‏ وحسبلك زادا من حبيب مفارق' 


فلا تنس تأبيني »2 إذا ما فقدتني ٠‏ وتذكار أيامي ء» وفضل خلائقي 


. وحسبك زاداً : أي وحسيك السلام زاداً‎ ١ 
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فأجابه ابن حزم بأبيات منها قوله : 

35 5 ف اس 1 ٠‏ ُ 
أبا عامر » ناديت خلا مصافياً »ع يفديك من داهم الخطوب الطوارق 
وألفيت قلبآ مُخلصا لك » ملمحضاً بودككه » موصول العّرى والعلائق 
فان تنج » قلت : الحمد لله ممُخلصاً» فمن أعظم التُّعمى بقاء المصاد قر 

وكان صديقه الوزير أبو مروان بن الخزيري يساجلة في القريض معتر فا بفضله 
مع أنّه كان يومئذ في نحو إلثانية عشرة من عمره ء لأن المظفّر عقد له على الشرطة 
وهو دون العاشرة » وكان أبو مروان من وزراء الدولة . ثم غضب المظفر على 
الحزيري » فسجنه في المُطبّق ومات فيه ممنوقاً سنة 4و م ( ٠٠١‏ م) وابن 
شهيد في الثانية عشرة . فمساجلة أبي مروان له ني الشعر » وهو صبي » تدل على 
نبوغه المبكر . فقد كتب إليه مرّة” يسأله عن الورد : 
قل لوزير الذي باتت فضائله” 2 وقام فينا مام الغيث ناته 
أواخرٌ الورد » إذ تجنيه ملتقطا ء أزكى وأعطرٌ تشراء أم أوائلله؛ ؟ 

فأجابه : 
يا سيداً ء» أرجت طيبا شمائلله” »ع وشاكهت شعره حسناً رسائله” 
وسائلا لي عمًا ليس يجهله” ٠‏ ولا الذي التفصيل” جاهله” 
الورد عهداً ونشراً صنو عهدك ء لا تسبي أواخره طيبا أوائله” 
ووصلهء في كلا الحالين » مفتترض” سيان قاطعه” جيل ع2 وواصله” 
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ورثئى من أصدقائه الوزراء أبا عبيدة حسّان بن مالك » وزير الخليفة المستظهر 
أينام الفتنة » فقال فيه : 


ذا 


أفي كل عام مصرع لعظيم ؟ أصابالمنايا حادثي وقديمي ! 


ورثى من القضاة صَّفيه أبا حاتم بن ذكوان صاحب المظالم في زمن المظفار» 
وكان قنَسيم نفسه » ونسيم أنسه » كا يقول الفتح في مطمح الأنفس » فقال : 


يسيرٌ به النتّحض” الأغرّ وحوله” أباعد” راحوا للمصاب أقاربا 


عليه حقيف للملائك أقبلت2 تتصافح شيا ذاكر الله تائبا 


وقضى أيامه الأخيرة » بعدما استبد عليه الفالج ء وبات الموت يلاحظه» 
في نظم الأشعار وإرساها إلى أصحابه ؛ قال ابن بسام : وبلغني أن آخر شعر قاله 
يودع إخوانه هذه الأبيات : 
أستودع الله إخواني وعشرتهم' وكل رق إلى العلياء سباق' 
ونتية” كنجوم القذف نيرُهُم' يهدي » وصائبهم يودي بإحراق'" 
كبا لي منهم كان مرِيُهة قلبيى » ومشرقه” ما بين أطواتي 

يلمك أني ما أفارقه ٠‏ إلا" وني الصدر مني حر مشتاقر 
كنا أليفينٍ خان الدهرٌ ألفتستا ٠‏ وأ حر على صرف الردى باق ؟ 
فإن أعش” » فلعل” الدهر يجمعنا ع وإن أمتْ ء فستيسقيه كذا الساقي 


ضيح 
قدكان بردي؛ إذا ما مسي كتف" لا يثلم” الحب آدابي وأعراقي 


الله إلا" من ينضيعه” ٠‏ ومن تخلق” فيه غير أخلاقي ! 


. الحرق : الفى السخي الظريف » والكريم الفليقة‎ ١ 
. نجوم القذف : أي الشبب الي قذفت بها شياطين الحن » فأحرقتهم » كما جاء في القرآن‎ ٠ 


يفا 


حتى رمكثنا صروف الدهر عن كثب ففرقتنا » وهل" من صّرفه واق ؟ 
إني لأرمقه » والموت يتضغتطي 2 فأقتضي فرجة” مرتدة أرماتي 


وكانت وصيته قبل وفاته أن يُدفن يجنب صديقه أني الوليد الزجتالي . 
+صومهة وحساده 


بلغ ابن شهيد » في زمانه » منزلة أدبية بشعره ونثره رفعت قدره » ني قصور 
الأمراء » على أقدار أقرانه » فأوت إليه جماءة المعجبين به تف لفّه وتشيد 
بذكره » فناله ما ينال الأدباء من الزهر والاعتداد بالتفس ء فتنكتر له جماعة 
من أبناء طبقته وأهل حرفته » وحسدوه على نعمة من خفيض العيش يتقلب فيها » 
وهبّة من توقد الذهن يشتمل عليها : نعمة الأرض » وهبة السماء . فراحوا 
يسعون به لدى الملوك » ويتنقصون شعره وأدبه وأخلاقه » حتى حبسه ابن حميُود» 
وأعرض عنه المستعين . وقد مر بنا كيف اعتذر من مجونه » وذاد عن شعره » 
وأزرى على حاسديه . ويذكر في رسالة التوابع والزوابع ثلاثة أشخاص لا يمون 
من الطعن عليه » وهم أبو محمد وأبو القاسم وأبو بكر . فأبو محمد انتضى عليه 
لسانه عند المستعين » وانهم شعره وشك" فيه . ولا نعلم من الأدباء من يكنى ببذا 
الاسم » وله صلة به » غير أي محمد بن حزم » وكان صديقه كا ذكرنا » وليس 
في أخبارهما ما يدل على تخاصمهما ني بعض الأوقات » وإنما كان بينهما مكائبات 
ومداعبات » على ما أنبأنا ابن خلتكان . ومن معاصريه القاضي أبو محمد عبد الله 
المعروف بابن الفترضي ويكنى أيضآ أبا الوليد؛ تولى القضاء في دولة المهدي» وقتله 
البربر يوم استيلاء المستعين على قرطبة » سنة أربعمائة للهجرة » بحسب رواية 
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الذخيرة ؛ غير أن نفح الطيب يجعل مقتله في سنة 408 ه ٠١18(‏ م) فيكون قد 
أدرك خلافة المستعين الأولى وهو رجل ذو حظ من الشعر والأدب » ولكن لم 
تتُعرف له علاقة صداقة أو خصومة بأبي عامر بن شهيد » فبالأولى أن يكون 
المقصود أبا محمد بن حزم لسلاطة لسانه » وقد يحدث أمثال هذه الهنات بين الأدباء» 
وإن كانوا أصدقاء . 

وليس في التعريف بأني القاسم مجال للاجتهاد والتخمين » كا هي الحال في 
ألي محمد» فقد صرح ابن شلهيد باسمه في رسالته إذ قال : ٠‏ وأما أبو القاسم 
الإفليلي » فمكانه من نفسي مكين » وحبه بفؤادي دخيل ؛ على أنه حامل علي” » 
ومنتسب إلي" . » وأبو القاسم هذا من أثمة النحو واللغة بالأندلس ؛ كثير الحسد 
والغرور » يجادل على الحطل ويتشبّث به معانداً . وخصّه أبو عامر بمكان من 
رسالته في عام اللحن » لينتقده وينتقم منه » فأقام له تابعاً سمّاه أنف الناقة » 
وأخذ يناظره ويسمعه من كلامه حتّى أخزاه » فقال : و وعلت أنف الناقة 
كآبة" » وظهرت عليه مهابة » واختلط كلامه » وبدا منه ساعتئل بتواد في 
خطابه رحمه لها.من حضر ؛ وأشفق عليه من أجلها من نظر . » 1 


على أن الإفليلي » وإن تحامل على أي عامر » لم يكن ينكر عليه أدبه » وبصره 
بمذاهب الكلام » فقد عرض عليه يوماً بعض المتأدبين شعراً له استعمل فيه وحشي” 
اللفظ » فقال له : « تنكتب عن هذا الكلام . » فقال : « إن أيا عامر يستعمله . » 
فقال : «يضعه في موضعه ء وهو أدرى منك في استعماله . ٠‏ 

وأما أبو بكر فثأنه شأن أبي محمد في الالتباس والغموض ٠‏ فقد يكون أبا بكر 
ابن حزم » ولا نعرف عنه شيئاً سوى أن أبا عامر صدار رسالة التوايع والزوابع 
بمخاطبته » وذكر أنه حين سمع كلامه تعجب وقال : « كيف أُوتي المحُكم 
صبيناً » وهز يمجذع الدخلة فاساقط عليه رطبآً جني ؟ ! » وقد يكون أبا بكر 
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عتبادة بن ماء السماء » وهو من مشاهير شعراء قرطبة ووشاحيها » لحق الدولة 
العامريئّة والدولة الحمُودِية » ويقول ابن شُّهيد إنّه توقي بعالقة سنة 415 ه. 
وقد يكون الكاتب أبا بكر المعروف بأشكمياط » وهو من الذين نقدوا أبا عامر 
وعابوه باستباحة كنوز غيره . روى ابن بسام أنه عرضت عليه فصول من كلامه » 
فقال : «فقرٌ حسان إلا" أنه عثْر عليها . ٠‏ فوصل خبره إلى ابن شتهيد » 
فكتب إليه بما ملخّصه : ما أغيرك” أبا بكر » على نظم وثثر ء لو إليك 
كان العلم » أو بكفتك كان الفهم . . . عرضتٌ عليك الدأر منظوما » فقلت : 
نعم" ما صنعت لو اشترعت ء وما أحسن ما أطلعت لو ابتدعت ء معرضا 
بالتقصص' » ومشيراً إلى التلصص . . . لأقطعن” حبالك هاجراً » ولأتركن” 
ليلك ساهراً ! » 

وله رسالة إلى أي القاسم الإفليلي يشكو فيها تغيترّه عليه » ويعزو ذلك إلى 
جعفر بن محمد بن فتح» فيقول : « فبحثت عمن طرأ عليك من الأنذال » وحل” 
ساحتك من الأعلاج » فقيل لي : ابن فتح ؛ فأنعمت البحث » وأعملت لطائف 
الكشف » حتى صح عندي أنه كدار صفوك علي » وغير شربك' لدي » 
فقلت من هاهنا أتينا » ومن هذه القوس اللثيمة رمينا » وقتصصي مع هذا العلج 
طويل . » 

وكان ابن فتح ينتسب إلى بني هاشم » فتقرب إلى يحيى بن علي" المعتلي» وقدام 
إليه صديقه أبا القاسم الإفليلي » ورفع قدره في حضرته . والظاهر أنّه كان يكره 
أبا عامر ء فاستطاع أن يبعد الإفليلي عنه بما له عليه من الدالة والتأثير . قال ابن 


. التقصص : التتيع‎ ١ 
. ؟ الشرب بالكسر : الماء‎ 


كرا 


شنهيد ني رسالته : « ولولا أنه منتسب إلى آل هاشمء إلى عصابة أقلّي كرمهم » 
وأظلتني نعمهم » ومُستد” » على العلاآت » من أبي جعفر' إلى وزير كان لي 
ورا" » رقرق شرالي » وأخصب به جناني » لأدرت بداره دائرة السوء » 
وسريت إليها ني لّمّة' من صعاليك الأحرار » وصميم الرجال + فأحرقتها على 
نازلا » وجعلت عاليها سافلها . . . فاش الله في بول هذا القرد والالتباس 
به » فإته قُدار؛ من لزمه » وهو والفترضي” رضيعا لبان » وفرسا 
رهان . » 

والفترضي الذي يذكره هنا » ويجعله صنوا لابن فتح في عدائه وسوء أخلاقه » 
هو الوزير الكاتب خالد بن يزيد الكيميائي أبو عبد الله الفترّضي . وكان الاشتغال 
بالكيمياء يومئذ غير محمود عندهم » ولا يسلم صاحبها من التهمة بدينه وختلقه » 
ويخبرنا ابن شهيد في بعض رسائله أن لدى الفترضي حشائش استفادها من كيميائه 
يستعملها في الشر والفتك . ويقول إنّه قصده مرة على غير موعد » فانكشف له 
ما يخفي من أمر اشتغاله بهذه الصناعة» فأطلع عليه أحد ثقاته» فأذاعه بين الناس » 
فحقد عليه الفترّضي » وصار يسعى إلى ضرره . قال. : 

« وقصدته يوم » على جهل بتلك الخليقة منه » لأستريح إليه » وألقي من 
شيثي عليه » فألفيته قد خلا بابه » وغاب بوابه » فوبخت » فثار إل" صبي غرير 
أصبئه هنالك » قائلاة لي :. «طال انتظارنا لك ! » وتقدمني » وسرت ء حتى 


. أبو جعفر : أي أبو جعفر اللمائي ء كان وزير! كاتباً لعل بن حمود‎ ١ 
. ؟ وزيا : موئلا‎ 
, اللمة : الحماعة‎ © 


# قدار : عاقر ناقة صالح ء» كان شؤماً عل قبيلته مود . 


ا 


انتهيت إلى دار ذات أجوان' » قد غشيها دخان كقطع العنان؟ > تعبق هنهاً 
صتان” من زرنيخ وكبريت » وزنجفور” وأنزروت؟ » فتذكرت ٠‏ يوم تأتي 
السماء بدأخان مين يغشى الناس ء هذا عذاب أليم” . ٠‏ فاستشعرت الشرّ » 
وأردت الفرّ » ثم التفت » فإذا أنا بأكداس جمر ء وآلات تبر » وأشخاص سود 
وصفر ء ثم أفضيت إلى بيت فيه عدآة أشباح » كأتها قاض الأرواح » 
غرابيب" » بأيديهم كلاليب » رزادق” » قد تقلدت مطارق ؛ فلما رأوني 
صاحوا : وفضحكم الواغل" ٠‏ فامئُحقوه من عاجل ! » فلمًا نظرت إلى 
المنيئة » وخشيت فصل القضيّة » ضحكت إليهم وقلت : « تخطتتكم النعمة » 
ولا ديم سبيل الحكمة » أهكذا تعجلون » ولا تدرون من تثُريدون ؟ » قالوا : 
«ومن أنت ؟ » قلت : « من أخذ الطّئق" » فسحتقه بالمدكق » وشق بيد الذكاء » 
عن زهرة الأشياء » فبشر الآباء بالأبناء . » فقالوا : «بنار أم بماء ؟ » قلت : 


الأجوان : جمع جون كأرطاب جمع رطب بغم قفتح » مفردها جونة » وأصلها الممز » وهي 
سفط منشى يجلد » ظرف لطيب المطار » ويطلق على الحابية , 

؟ العنان بالفتح : السحاب ل 

+ الزنجفور : المعروف أنه يقال له الزنجفر » وهو معدن متفتت يصاص يعبل منه الخبر الأحمر » 
ويتيخر به لنوع من القمل يتشبث بالحلد . 


؛ الأنزروت : صمغ فارسي ء ويقال له أيضاً عتزروت . 


ه الغرابيب : جمع غربيب » وهو الأسود اللون » والشيخ يسود شيبه باللضاب . 

5 الرزادق : صفوف الناس . 

الواغل : الداخل على القوم ني طعامهم وشرابهم . 

م الطلق : الشبرم » وهو نبات له حب كالمدس » وأصل غليظ ملآن لبناً » يسبل البطن » واستعمال 
لبنه خطر . وإما يستعمل أصله مصلحاً » بأن ينقع بالحليب ويخلط بغيره من العقاقير » ويصنع 
منه دواء . وشجر ذو شوك يقال إنه ينفع من ألوباء . 


يفنا 


( بهما جميعاً » وببواء . ؛ فأومضوا' إليء ضاحكين ٠‏ واستقبلوني معتذرين » 
وقالوا : و كدت » واللم ء أن تثلنتهم » وتكون السواد' المُختّرم" ! » قلت : 
«وأين أبو عبد الله ؟ » قالوا : ١‏ انفرد يرق ماء بتيض » ويصفق دم حتيض » 
وغرضه استخراج داهن الحجر الكريم؛ . » فقلت : ٠‏ نفس”* حديث أو قديم ؟ » 
فنادوا : «أواه » أواه ! على الخيير سقطمم ! ؛ ثم تلطفت وخرجت ء تطير لي 
رجلاي » وقد حقن الله دمي بعطفه » واستنقذني من يدي منيي بلطفه . ووصفت 
لمن استوثقتثه ذلك بعد أن استكتمته » فجاس” وخاس" » وكأني أودعت سري 
ريا . فاضطغن” ذلك علي" » وأكد ذلك معاملة” عاملني بها ينام حرب المدينة » 
وكانت حباها » إذ ذاك » منينة” » أعقنبته وقم السوط على رأسه » وعض" 
الحسجل' على ساقه» وكان الأمير بها أبو أيتوب"' بن المرتضى » رضي الله عنهما 1 » 

وهذه الرسالة كتب بها أبو عامر إلى صديقه الموفق » أي اليش مجاهد أمير 
دائية » وذكر فيها أن وطأة الفترّضي اشتدت أينام المستظهر » فحاول الإيقاع 
به » فنحله شعراً في هجائه » فوقاه الله شره » ورد عنه أذاه » ولم تنجح مكيدته 


١‏ أومضوا : أشاروا. 

؟٠‏ السواد : الشخض . 

م المخترم : من أهذته المنية . 

0 الحجر الكريم : أي الحجر الفلسفي . 

هه النفس ؛ الحيض » من نفست المرأة كسمع » أي حاضت . 
جاس : طلب الثيء بالاستقصاء ء وتردد خلال الدور وإلبيوت . 
7 خاس : غدر وخان » وأخلف بالعهد . 

م منيلة : مقطوعة . 

4 الحجل بالكسر : القيد . 

. أبو أيوب : الخليفة المستعين‎ ٠ 


: إزاذا 


عند الخليفة لأن ابن شهيد كان مقرباً إليه . ويلتمس من الموفق ألا" يصغي إلى 
وشاياته وأكاذيبه » فيقول : 

فكيف يصغي الموفّق » أيتده الله » إلى رجل هذه صفته » وبيبي وبينه ما 
قد شرحته وأوضحته ؟ فليلجرني من قبول حديث هذا اللببيث في » وإصغائه إلى 
كذبه علي" » ولينجرٌ نفسه من عاديته » وينظر من وجه فائدته » يجداه أشم 
الأشقياء » وأضعف الضعفاء ! ٠‏ 

ومن منافسيه الأدباء أبو جعفر أحمد بن عبّاس وزير زهير الصّفقلبي صاحب 
المرِيّة » وكاتب ديوانه ؛ وكان كثير الصلف والتيه » شديد الإعجاب بنفسه ؛ 
فلممًا دخل زهير قرطبة زمن الفتنة أظهر أبو جعفر من الكبر وسوء الخلق ما كرّه 
الناس به . قال ابن بسام : « وحسبك من جهله وعتجبه أن" عامّل” أهل” قرطبة 
الذين فيهم منتماه » وهم بقيّة الناس » أُينَام دخلها مع زهير صاحبه » بأسوا ما 
عنده » فحجب كبيرهم أبا عمر بن ألي عبدة من غير عذر ؛ وما عثرف عباس 
أبوه إلا" بخدمة ابن عمته » وتنقتص” أديبهم أبا عامر بن شتهيد ولم يكن يحسن 
مستملياً له . » 

ويحدثنا ابن شهيد عما جرى له معه فيقول : 

«لما قدم زهير الصقابي . فى بي عامر » حضرة قرطبة من المربّة » وجله 
أبو جعفر بن عبّاس وزيره عن لمّة من أصحابنا » منهم ابن برد » وأبو بكر 
المرواني » وابن الحنتاط » والطّيني » فسألهم عني » وقال : « وجتّهوا عنه . » 
فوافاني رسوله مع دابئّة له بسرج محلتى' ثقيل ؛ فسرت إليه » ودخلت المجلس» 
وأبو جعفر غائب » فتحرك المجلس لدخولي وقاموا جميعاً إلي" ؛ حتى طلع 


. محل : في الأصل جلي » والتصحيح للجنة المصرية عن نفح الطيب‎ ١ 
ثانا‎ 


ومع 


أبو جعفر علينا ساحبا لذيل ل يثْرَ أحد” سح اه :وم بر فلتت عي 
سلام من يعرف حق الرجال » فرد ردآ لطيفاً » فعلمت أن في أنفه تعترة' 

لا تحرج إل بسعوط الكلام » ولا راض إلاة بمُستحصد" النظام" . فرأيت أصحاببي 
يُصيخون إلى ترتمه » فسألتهم عن ذلك » فقال لي الحنَاطي' » وكان كثير 
الإنحاء علي" » جالباً ني المحافل ما يسوء الأولياء » إلى لي : إن الوزير حضره قتسيم” 
من شعره » وهو يسألنا إجازته . » فعلمت أني المراد . فاستنشدته » فأنشده » وهو: 


مرض” افون » ولئغة" في المتطق 

فقلت لمن حضر : « لا تتُجهدوا أنفسَكم » ذ فلستم المثراد” . » فأعذت القلم 
وكتبت بديهة : 
مركض” ابلحفون » ولئغة" في المنطق ٠‏ سيان , جترا عشق من لم عش 
من لي بألل لا يزال حديثه يُذكي على الأكباد » جمرة مُحرق 
يي © فينو في الكلام لساله » فكتأته” من حمر عينيه سقفي 
لا يتعضٌ” الألفاظة من عتراتها ولو الها كتبت له في مهرق* 

ثم قمت علهم فلم ألبّث أن وردوا علي » وأخبروا أن أبا جعفر لم يرض” 
ما جئنا به من البديهة » وسألوني أن أحمل مكاوي الكلام على حتاره" . وذكروا 


. التمرة : الخيلاء والكير‎ ١ 
. ؟ المستحصد : الحبل المستحكم‎ 

النظام : أي تأليف الكلام » من نظم اللولق . 
4 المهرق : الصحيفة . 


ه الحتار : حرف الحفن ء وحلقة الدبر . 


أن إدريس” هجاه فأفحش » فلم أستجسن الإفحاش ء فقلت فيه معرّضا » إذ 
التعريض من محاسن القول . » 

والأبيات فيها فحش كثير » فما يحسن إثياتها ؛ قال ابن بسام : « وليت 
شعري ما التصريح عند أي عامر » إذا سمى هذا تعريضاً ؟ ولولا أن الحديث 
شجون » والتتابع فيه جنون ء والكلام » إذا لان قياداه » سهل اطراد”ه » وإذا 
قرب بعضه من بعض » لم يرق فيه بين سماء وأرض »ء لا استتجترت أن أشين 
كتالي بهذا الكلام البارد معرضه » البعيد من السداد غرضه » وقد يطغى القلم » 

ونعلم من حديث أي عامر عن الوزير ابن عباس أن الحنتاطي كان كثير 
الإنماء عليه » جالبآ إليه في المحافل ما يسوء الأولياء . وصاحبه هذا هو أبو عبد 
الله بن الحتاط الضرير » أحد زعماء النظم والنثر في عصره . قال ابن يسام : 
« وكانت بينه وبين أبي عامر بن شهيد بعد تمسكه بأسبابه » وانحياشه ‏ كان 
إلى جنابه » مناقضات ني عدة رسائل وقصائد أشرقت أبا عامر بالماء » وأخحذت 
عليه بفروج المواء . » 

ولدينا من هذه المناقضات واحدة للحتّاطي يصف بها زهو أي عامر وخشيلاءه 
واعتداده بنفسه » عائباً عليه إسهابه وتطويله » قال : 

« الإسهاب كثلفة” » والإيجاز حكمة » وخواطر الألباب سهام” » صاب 
بها خواطر الكلام ؛ وأخونا أبو عامر يُسهب ثرا » ويطيل نظما » شاعنا بأنفه » 
ثانياً من عطفه » متخيّلا” أنّه قد أحرز السب في الآداب » وأوتي فصل الحطاب » 
فهو يستقصر أساتيذ الأدباء » ويستجهل شيوخ العلماء . » 

ويقول في مكان آخر داعياً إيّاه إلى معارضته » متوقعاً عجزه عن اللحاق به : 


اذا 


« فأنشد'ها أخاك الشّهيدي » وكلفئه على العتروض والقافية معارضتها » 
وحمل على اللإن والشدة مقارضتّها » فستوقد بقلبه قبس » وتضرب في أذنه 
جحرساً » فيتييئن” به حظّه » ويعرف لغيره فضله . » 

فهؤلاء اللخصوم والحساد أقضّوا مضجع ابن شهيد » وكداروا صفو حياته 
السياسية والاجتماعية » وأقلقوا حياته الأدبية باعثر اضاتهم ومناقضاتهم » فشغلوا 
جانباً من شعره ورسائله » وحملوه على اصطناع النقد » وتصنيف رمالة التوابع 
والزوابع . 


أدب ابن شهيد 
الشاعر 


الشعر ني ببت أي عامر عريق الشّجار » متلاحق الآثار » فأبوه عبد الملك 
شاعر » وكذلك جده مروان » وجل أبيه أحمد بن عبد الملك » ثم عمّه وأخره 
شاعران . وهو أجودهم شاعرية » وأخصبهم قريحة » وأطوطم نفّساً » وأوسعهم 
شهرة ؛ ولكن لم يتُجمّع شعره ني ديوان ليتُحفظ من الضّباع » أو جمع ولم 
يصل إلينا » وإنما بلغنا منه ما رواه ابن بسام ني الذخيرة » والثعالبي في بتيمة 
الدهر ؛ والفتح بن خاقان في مطمح الأنفس ٠‏ والمقّري ني نفح الطيب » وابن 
لكان في وفيات الأعيان . فكان لنا جملة صالحة من القصائد والمقطّعات 
والأبيات على اختلاف أبوابها وأغراضها » مع أن المؤرخين اقتصروا على الاختيار» 
فقللما أثبتوا قصيدة كاملة » حتى إن ميميته الطويلة التي دوّن ابن بسّام منها نحو 
ثمانين بيئآً » لم تخلص إلينا بتمامها ؛ وكان ابن الحناط يعيبه بتطويل الشعر كما 
مر بنا آنفا . 

بيد أن ما وصل إلينا من شعره كاف لأن يطلعنا على صفاته العامة والخاصة » 
ويجيز لنا دراسته وإبداء الرأي فيه . لأنّه يشتمل على مختلف أغراضه ومسالكه 
في نواحي التفكير والتعبير . فقد طرق من الأبواب والأغراض ما طرقه الشعراء 
في عصره وقبل عصره » فمدح ورثى وهجا » وافتخر وتغزل وشكا » ووصف 


لذانا 


المرأة ومجالس الهو والشراب » والطبيعة والصيد ؛ وطلب اللخديد في انسحابه 
على أذيال القديم دون أن يكون له أسلوب شخصي يمره من غيره » إذا ذا كرت 
أساليب الشعراء . ومن غريب أمره أن يأخذ على أقرانه تصديرهم قصائد المدح 
بعرائس الشعر القديم + ولا يرى غضاضة في وقوفه على الطلول وذكر الديار 
والمطي » وهو نزيل القصور » وربيب الحضارة الأندلسيّة . قال : 

« وممنا يلزم المداعي لصناعة الكلام » إذا اعتمد وصف حالة » أن يستوفي 
جميعها ٠‏ ويكون ما يطلبه من الإبداع والاختراع فيها غير خارج عنها وما هو 
بسبيلها ».فذلك أهى لكلامه . وأفخم للمتكلم به » وأدلء على أن الكلام له » 
لا كما شهدته يوماً عند ابن حمود ؛ وقد صدر عن ابن الشّرب » ومدحه عدة 
شعراء » صدورٌ أشعارهم لزينب والرباب ولتميس وقرتتى » وأعجارها للجود 
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والكرم وبذل اللهى ؛ ول يُلمم أحد منهم بذلك الغرض والمغزى إلا" في بيتين 
أو ثلاثة ؛ فأنشدته أنا يومكذ من جملة قصيدة أوها : 


فريق” العدى من حد” عز مك" يفرق” » وبالدهر مما خاف بطشّتك” أولق”١»‏ 
وهذا النقد جميل يدل على بصره بالشعر ومذاهبه ء» ولكنه إذا طابق قصيدته 

هذه ء فلا يطابق سواها مثل قوله ني مدح المؤتمن : 
هاتيك” دارهم” . فقضا بمعآانها تجد الدموع تجد في ممَلان' 
علجنا الركاب بهاء فهيتج وجندتنا ‏ دمّن” ذعرن السّربمن أدتمانها" 

. وما يشبهه‎ ٠» الأول : الحنون‎ ١ 

؟ المعان : المئزل . 

# الأدمان : الرماد والسرقين المتليد . 


وم 


فقد غلب الأسلوب القديم على استهلالاته » وأسلكه ني نظام المحافظين على 
عمود الشعر التقليدي » فسار على خطتهم في الوقوف والبكاء وذكر الدمن 
والآرام » واستمد من كلام المتقدمين ألفاظه ومعانيه » فحفلت أشعاره بالرواسم 
المجيدة » واللحمل الجخاهزة » فكان فيها مشّرك الفكر والخيال والتعبير : 


أما الرباح يجو عاصم” فحَلبنَ أخلاف الغمائم' 


ختليليعُوجاء بارك الله فيكما ٠‏ بدارتما الأولى نحي فتاءها 

ولم يقتصر في التناول على الشائع العام من كلامهم ٠‏ بل جاوزه إلى الشخصي” 
الخاص الذي يعمد" أخذه من السرقات الأدبية » فاستباح أنعام البدو وكنوز 
العباسيئين ؛ فإذا وصف الصيد على طريقة امرىء القيس ١‏ وذعّر الوحش 
يحواده » وأكتل الشواء مثله » لا يغفل عن تمسيح الأكف بعد الطعام 


تمسح بالحتوذان منه أكفّنا ٠‏ إذا ما اقتنصنا منه غير قليل' 
وإثما فعل ذلك اتتباعاً للملك الضلدّيل حيث يقول : 

نممْش” بأعراف الخيول أكفتّناء إذا نحن قمنا عن شواء مسُضهئّب" 
ووصف خيل ابن حمود في الحرب » فلم يتحرج من الإغارة على ألي 


. الحوذان : نيت نوره أصفر‎ ١ 


. المضهب : اللحم المقطع » والمشوي على حجارة محماة » ولم يبالغ في نضجه‎ ٠ 
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الطيتب المتني » قال : 
وخيل تمت للوغى ببطولها ٠‏ إذا جعلت بالمرتقى الصعب تزلق” 
قال ابن بسام : « وهذا البيت مما لم يتُحسن أبو عامر سرقته » ولا بلغ به 
طبقته » وهو من قول أي الطيتب : 
إذا زلقت » مشتيتها ببطونها ٠‏ كا تتمشنّى في الصعيد الأراقم” 
وربما حاول إخفاء سرقته بتفصيل المعنى وتطويله » فقد سمع الرمادي » 
وهو شاعر أندلسي » يقول : 
ولم أرَ أحلى من تبثم أعين ٠‏ غلداق التّوى» عن لؤلؤ كان كامنا 
فأعجبه تسم العيون عن لؤلؤ الدمع ٠»‏ فقال : 
وما فشا بالدمع من سر وجدنا إلى كاشحينا ما القلوبة كواتم” 
أمرنا بإمسالك الدموع جفوتنا ٠‏ ليشجى با تطوي عذول” ولائم” 
فظلّت دموع العين حيرى كأنهاء خلال مآفينا » لآل توائم” 
ألى دمعنا يحري عخافة” شامت ٠‏ فنظمه بين المحاجر ناظم” 
وراق الهوى منا عيون” كريعة”» تبسّمن” » حتى ما تروق المبامم” 
وليس من غرضنا أن نتقرى سرقات ابن شُهيد واحتذاءاته » وإنما أخرجنا 
أمثلة منها لندل بها على شيوع بنات أفكاره وضعض حصانتها . ومن ذلك معارضاته 
للشعراء » يبي قصائده على بحور قصائدهم وقوافيها » ويأخذ من معانيها وألفاظها » 
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فيشبه شوق من هذا القبيل » أو شوق يشبهه » فقد عارض رائيّة ابن ألي ربيعة 
مترسماً طريقه إلى صاحبته بقوله : 

وأخرى اعتلقنا دوهن » ودونها قصور وحتُجابء ووالرء ومعشر 
رين ماء التعيم اء وحفّها من العيش فينان” الأراكة. أخحضر 
إذا رامها ذو حاجة . صدً وجهته 0 ظدى الباترات والوشيج المكسّرث 
تكلفتها » والليل” قد جاش بحر وقد جعلت أمواجه تتكس 2 
إلى بيت ليلى» وهو فرد بذي الغضا ٠‏ ينُضيء كعين المتهام ويتره 


٠‏ وعارض بائية البحئري بقوله : «هذه دار زينب والرّباب » وقد قال أبو 
عبادة : 


ما على الررّكب من وقوف اركاب في مغاني الصّبى ع ورسم اللتّصابي 


وأمثال هذه المعارضات وما يشاكلها كثير في شعر أي عامر » فما يفتاً 
يذكرك بغيره » فتلقاه تابعاً لا متبوعا » ومن أجلها الكشفت مقاتله الخصومه » 
فرموه بقوارص النقد » وشكتوا في شعره » وعابوا أخذه عن غيره » فدافع عن 
نفسه في رسالة التوابع والزوابع » إذ جعل شيطان” المتنبي يقول فيه : ٠‏ سمعت 
أنه يتناول . » فيرد عليه بقوله : « للفضرورة الدافعة » وإلا” فالقريحة غير صادعة » 
والشفرة غير قاطعة . » 


ورأينا أنه لم بتوكأ على القدماء وحدهم ‏ بل تساند إلى المحدثين أيضاً؛ فشعره 
مزيج من جاهلي إسلامي ٠‏ وعباسي أندلسي » كسائر الشعراء المولَّدِين في الشرق 
والغرب . ولئن عداه الطابع الخاص في أسلوبه المشترك يعرف به كغيره من 
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ذوي الطوابع الشخصيّة » لم يتعداه التّفّس الشعري ؛ والحس” المرهف » وبراعة 
الوصف ؛ وحسن التركيب ٠‏ فإذا قرأت شعره » وغابت عنك فيه قوة الإبداع » 
ومُعجزة الاختراع » تروقك منه نفحات زكيّة الشعور » دقيقة التصوير » محكمة 
التعبير ؛ فيها من الحياة والحركة واللون والنغم ما يجيز له الوقوف بجانب الشعراء 
المحسنين » على اعتدال درجة الإحسان . واتخفاضها عن درجة الإبداع . 

والشعور عنده لا يتعدى الإحساس بالشيء» ميلا إليه أو نفوراً منه ؛ فما 
هو بالعاطفة المتدفقة » ولا الروحانيئة العميقة . وتصويره قريب امأخذ » يسير 
التلوين » تكتنفه المادة » ولا يخلو عنه الإحياء والتشخيص » كوصفه للورد في 
رده على الوزير أبي مروان . قال ابن بسام : وقد ضارع أبو عامر هذا محاسن 
الطبقة العالية البغداديئة المضارعةة الي بانت فيها قوته » وللأنت اختراعاته 
ومقدرته » فصار يتناول المعبى الحسن فيصيتره ممْحسّا بحسن مساقه . » 

ولغته مختارة الألفاظ ؛ متينة التركيب » على غير صلابة أو خشونة » وتغلب 
الصنعة على صياغته » فيكثر من الحناس والإرصاد والتصريع » والتشابيه 
والإشارات والأمثال واستخدام معاني أسماء النجوم ؛ غير ألما لا تنبو عن السمع 
لأنّه لا يسرف فيها ولا يتبفتض . ولم يكن يجهل ذلك التكلف في طبعه » فجعل 
شيطان” أبي نواس في التوابع والزوابع يقول له عندما سمع شعره : «لله أنت » 
وإن كان طبعك ممترعاً منك ! » 

وقلّما تلقى النعومة في نغمة أشعاره لتوفّره على الحزالة » وشدة الأمر » 
واعتيام الألفاظ الفخمة + فالحمال الفتي عنده مرتفع النبرة في الغالب » لا ينخفض 
جترسه إلا في بعض نفثاته . وقد أشار إلى ذلك بطبعه الشَّنَاد عندما أراد أن بصطنع 
النغم الرقيق على مثال أبيه » بعدما أورد طائفة من مدائحه ومفاخره ؛ قال ابن 
يسام : م وأنشد أبو عامر إثر هذا قطعة شعر لأبيه » هي ثابتة في القسم الرابع من 
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هذا التصنيف » قال فيها : 
قهفه- الإبريق ”مني ضَحكا » ورأى رعشة رجي فبكى 
ثم قال : فإن استهل الطاعن صارخا » وقال : هكذا الشعر ء وهكذا الطبع » 
وهذا الماء رقة وعذوبة » وافواء لطافة وسهولة ء لا ما كنا فيه من الشنائع 
والقعاقع ! قلنا له : 


أذن” الديك” » فب » أو توب وانضّح القلبة بماء العنب' 
وتأمّل' آية" معجزة” ع ما قرأنا مثلها في الكتب 
ركم الإبريق' من طاعته ٠‏ وبكى ٠‏ فابتل” ثوب الأكواب 
ولول المزهر ينفي كربي ٠»‏ وتطرَبت 2 لأعيا طربي 
ورب قام فيتا ساقي ٠‏ كلرشا أرضع بين الربرب 
ظبية" » دون الصبابا قصّصت » نأنتتا غيدام في شكل صبي 
تح الورد عتى صفحتها ٠‏ وما ضدغها بالعقرب 
فمّشت نحوي » وقد ملكتها » مشية” العصفور نحو الثعلب » 
فهذه الآبيات جديرة بالشاعر الأندلسي » غير أته لم يتُكثر من أمثالها لميله 
إلى الأسلوب القديم » حتى إنّه لم يلتفت إلى فن الموشحات ء مع ملاءمتها لمجالس 
هوه وشرابه » فأعرض عنها » في حين كان معاصره أبو بكر عبادة بن ماء السماء 


١‏ نب : أرجع . ثوب : أقم الصلاة » وفيه مراعاة النظير لقوله : أذن الديك . انض : اغسل 
مظهرا . 
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سهر الحيا برياضهاء» 
حبى اغتدت زهراتها 


من تبات الم تبل' 
وصغار أبكار شّكتت 
ورد” "كا خجلت خدود ال 


وشقيق* تعمان شكتت 


قد اشتهر بها » وأتقن صنعها » وقوم اعوجاجها ؛ ولكنه جارى العبّاسيين في 
إحياء الطبيعة » وتمثيلها امرأة حسناء 


يتلذذ بأوصافها : 
فأسالها ٠‏ والسوث ذائ"٠‏ 
كالغيد بالج العتوائم 
كشلف الحدود ولا المعاصم"' 
خجلا ٠»‏ فعاذت بالتمائم"” 


1 
صفتحائه من لطم لاطيم' 


عحين من لحظات ها 


رقص 


الاثم للمآنم' 


وتحداث إليها وسخترها لمدح أميره . على طريقة الأندلسيين + بقوله يمدح 
المومن : 

وغمام ٠‏ باكترئنا عتيثه » 

مثل بحر جاءنا من فوقنا » 


فدنا » حتى حسبنا أنه 


شع الاق بعر سنب 
جرمله من لواو لم بلثقتب» 
يسح الأرض بفضل ايدب" 
١‏ الخيا : المطر , 
م ثبل : م تبال . 


العين : السحاب من ناحية القبلة . 


جرمه : جسمه . من لؤلؤ لم يثقب : أرأد به البرد . 
ه اليدب : .السحاب المتدلي أو ذيله , 
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فسألناه ٠‏ وقد" أعنجبنا حشوه العين بمرأى مُعجب: 
أنت ماذا؟ قال : من عتمت كنفنهث التفحةة كفنا دارب' 
سامي بالشرق أن أسقيتكلم" » رحمة” منه + بأقصى المغرب" 
فسألناه : أبن" ذاك لنا ٠‏ قال : هل يخفى ضياء الكوكب؟ 
ملك" » ناصّب من خالفتكم» عامري المنتمى والمنْصب" 
فعلمنا أنها تفحة من ورث البحود أيآ بعد أب 


ووصف خممرة الدير والساني على أسلوب أني نواس وأصحابه احجان ؛ 
واصطنع الغزل القصصي الليّن كبشتار » وجاراه في غزله العبني على لسان الحمار 
والبغل . وكان شعره في سجنه وعلته أفيض أقواله عاطفة » وأبلغها تأثيراً » 
لاختلاف الشواعر النفسية فيه : من ألم وضعف » ومهانة ء وتوقتّع للموت » وإباء 
وعرّة» ومودة للإخوان . وقد أوردنا أمثلة مختارة من كلامه » وفي رسالة التوابع 
والزوابع طائفة حسنة منهاء تشتمل على مختلف فنونه وأغراضه » يمكن الرجوع 
إليها في مواطنها من هذا الكتاب .. 


الكاتب 


ذكر ابن لكان من آثار ابن شُهيد كتاب كشف الدك وآثار الشك» ورسالة 
التوابع والزوابع » وكتاب حانوت عطار ٠‏ ورسائل كثيرة . ولكن لم يبلغ إلينا 
١‏ التفحة : العطية . 


؟ سامي : كلفي . 
+ ثاصب ؛ عادى . المتصب : الحسب والاصل . 
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منها إلا فصول من التوابع والزوابع أوردها ابن بسام في ذخيرته » وجملة 
رسائل مختلفة الأغراض روت في الذخيرة ويتيمة الدهر للثعالبي . قال ابن بسّام : 

« وكان أبو عامر شيخ الحضرة العظمى وفتاها » ومبدأ الغاية القصوى 
ومنتهاها » وينبوع آيانها » ومادة حياتها » وحقيقة ذالها » وابن ساستها وأسائها » 
ومعنى أسمائها ومسمياتها » نادرة الفلّك . وأعجوبة الليل والنهار ؛ إن هزل 
فسجعٌ الحتمام » أو جد" فزثير الأسد الضرغام . نظم” كا اتسق الدئن على 
النحور » ونر كما ختلط المسك بالكافور » إلى نوادر كأطراف القنا الأملود » 
تشق” القلوب قبل الحلود » وجتواب يحري مجرى التّفس » ويسبق رجع الطرف 
المختلس . » 

وقال فيه ابن حيئّان : 

« كان أبو عامر يبلغ المعى ولا يطيل سفر الكلام ؛ وإذا تأملته ولّسّنته » 
وكيف ير ني البلاغة رسته. ‏ قلت : عبد الحميد في أوانه » واللمماحظ في زمانه . 
والعجب منه أننّه كان يدعو قريحته إلى ما شاء من نثره ونظمه » في بدببته ورويتته » 
فيقرد الكلام كما يريد من غير اقتناء للكتب ء ولا اعتناء بالطاب ء ولا رسوخ 
في الأدب ؛ فإنّه لم يوجد له » رحمه الله » فيما بلغني بعد موته » كتاب يستعين 
به على صناعته » ويشحذ من طبعه إلا" ما لا قتددرٌ له » فزاد ذلك في عجائبه » 
وإعجاز بدائعه . وكان في تتميق الزل والنادرة الحارّة أقدر منه على سائر ذلك . 
وشعره حسن عند أهل النقد » تصرّف فيه تصرف المطبوعين » فلم يقصّر عن 
غايتهم . 

وله رسائل كثيرة في فنون الفكاهة وأنواع التعريض والأهزال : قصار 
وطوال ؛ برّز فيها شأوه » وأبقاها في الناس خالدة بعده . وكان في سرعة البديبة » 
وحضور ابحواب وحدانه » مع رقة حواشي كلامه » وسهولة ألفاظه » وبراعة 
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أوصافه » ونزاهة شمائله وخلائقه ء آية” من آيات الله خالقه . » 

وهذه الرسائل الي ألع إليها ابن حيان منها ما خاطب به الأمراء والوزراء » 
كرسائله إلى المؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر » وإلى الموفق مجاهد 
أمير دانية » وإلى الوزير ابن عبّاس ؛ ومنها ما خاطب به الأدباء » كرسائله إلى 
أبي القاسم الإفليلي » وابن الحتاط » وألي بكر أشكمياط ؛ ومنها فصول اجتماعية 
تاريخية » وأبحاث أدبية ضمئنها نظراته وأحكامه في النقد الأدبي » سنعود إليها 
في كلامنا على ابن شُهيد الناقد ؛ ومنها رسالة التوابع والزوابع ؛ وسنخصها بدرس 
تحليلي على حدة . 

ومن حسنات رسائله أنها تضيء جانبآ من حياته لم يأبه له المؤرخون ٠‏ أو 
أعاروه من الاهتمام قليلاة » فبدت من خلالها علاقاته السياسيئة والأدبيئة » 
وصداقاته وعداواته » ووفاؤه لأولياء نعمته » ومودته للأصحاب والإخوان » 
وحدانه على الخصوم والحسّاد » وسلاطة لسانه في السخر والتعريض وصريح 
امهجاء . فرسالته الطويلة إلى المؤتمن تطلعنا على ما كان له ولأبيه من الحظوة في 
الدولة العامرية » وعلى بعض شؤونه في صباه . ورسالته إلى الموفق ترجمة لما وقع 
بينه وبين الفرّضي من العداء والشحناء . ورسالته إلى أبي القاسم الإفليلي فيها عتيه 
عليه لازوراره عنه » وجريه في حلبة الفرّضي وابن فتح . ومن فصوله وأحاديئه 
نستخرج جملة من أخباره مع الوزراء والأدباء وآرائه في أبناء زمانه ممن انتحلوا 
السياسة » أو طلبوا العلم » أو احتّرفوا التعليم . وله في صفة معلمي قرطية » 
وتصوير أخلاقهم » وشرح أحوالهم ني مجالس الأدب ؛ ما يذكرنا الناحظ 
وسخره اللاذع بهذه الجماعة . فمن ذلك قوله : 

«وقوم” من المعلمين بقرطبتنا ممّن أنى على أجزاء من النحو » وحفظ 
كلمات من الغة » يحشون على أكباد غليظة » وقلوب كقلوب البلعران ع 
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ويرجعون إلى فطّن حتمئة. » وأذهان صَدئة » لا متف" لها في شعاع الرآقة » 
ولا مدب ها في أنوار البان . سقطت إليهم كتب في البديع والنقد فهموا منها 
ما يفهمه القرد اليماني من الرقص على الإيقاع ٠‏ والزمر على الألحان ؟ فهم 
يصرفون غرائبها » فيما يجري عندهم ء تصريف من لم يرق آلة الفتهم . ومن 
لم تكن له آلة الصناعة » مما هي مخصوصة بها ء ولا تقوم' تلك الصناعة إلا بتلك 
الآلة » فهو كالحمار لا يمكنه أن يتعلّم صناعة ضرب العود والطنبور » لتوتد 
رسف" واستدارة حافره ؛ ولا له بنان” يس به على سان" . ولو جاز أن 
يكون حمار يغي : 


ما بال أنلم هذا اليل حائرة” ٠‏ أضلت القصد» أم ليست على فَنَك؟ 


وشبهه » من أجل أن له حنكاً ولساناً » وقصبة رئة » لما جاز أن يوقتع بالمضراب 
على الأوتار » ويتمّم يمس الأنامل » ويرخي الوتر في محرى السّابة والبنصر » 
فيبلبل بنشيده » وبولول في ضربه على بسيطه . 

فهذه حال العصابة من المعلمين : يدركون بالطبيعة » ويقصّرون بالآلة . 
وتقصير هم بالآلة هو من طريق العلل الداخلة من فساد الآلة القابلة للروحانية » 
والخادمة لآلات الفهم » الباعثة لرقيق الدم في الشريانات إلى القلب » وزيادةر 
غلتظ أعصاب الدماغ ونقصانها عن المقدار الطبيعي . وما بعين على ذلك 


. ولا تقوم : في الأصل : لا تقوم‎ ١ 
. ؟ الرسغ : الموضع المستدق بين الخافر وموصل الوظيف من اليد والرجل في الداية‎ 
الدستان من العود : مكان إصلاج الأوثار وشدها » جمعه دساتين ء في الأصل دستبان وهو‎ 
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بالحتدس وطريق الفراسة فساد”ٌ الآلة الظاهرة » كفرطحة الرأس وتسفيطه! » 
ونتوء القتمَحْدوة" » والتواء الشّدق » وخخرّر العين" » وغاظ الأنف » وانزواء 
الأرنبة؟ » فنستعيذ بالله ألا" ينشوّه خلقة قلوبنا » ولا يُجسي”* أجرام أكبادنا » 


ويضم” أوتارنا وأعصابنا » ولا يُعظم” أنوفنا » ولا يمسّلنا منثلة" للعالمين ! » 

وقال فيهم أيضاً : 

«ومما عُلم من خلق هذه العصابة » إذا لمحتنا أبصارهم قابلونا بالمدّى ع 
وهم منطوون على حسد وحنق . فإذا جمعتنا المحافل » وضمتنا المجالس ١‏ تراهم 
إلينا ممبصبصين' ء وعن الأخذ في شيء من تلك المعاني زائغين . وإنما يتبيسن 
تقصير المقصّر » وفضل السابق المبرّز » إذا اصطكتت الركب » وازدحمت 
الحلتق » واستئعجل المقال ؛ ول توجد فنُسْحة لفكرة » ولا أمكنت نظرة لرويئة ؛ 
أو في مجالس الملوك عند أنسها وراحتها » فإتّه يقع فيها ويحري لديها ما لا ينفع 
له الاستعداد » ولا ينفذ” فيه غير الطبع والغريزة المتدفقة . فترى اللحواد السابق 
إذ ذاك متشوفا" بأذنه » باحثاً لكديد” الإحسان بيده » طامح النظر » صَّهصّلق' 
الصليل ؛ وأهل' المتّعة خثرس » لا يسمع لهم جترس » ولا شيء عندهم غير 


. فرطحة الرأس : عرضه . تسفيطه : محاكاته للسفط » وهو وعاه كالقفة‎ ١ 

؟ القمحدوة : مؤخر القذال . 

6 خزر العين : انكسار بصرها وضيقها وصفرها ٠‏ أو نظرها بأحد الشقين » أو حوها , 
؛ الأرئية : طرف الأئف » والزواؤها : تجمعها وتقبضها . 

ه بحسي الشيء : يجعله صلياً . 

+ ميصبصين : فاتحين أعينهم ء من بصبص الحرو فتح عينيه ء أو بممنى متملقين كتبصبص , 
متشوفاً :"أي متطلعاً إلى الفير . 

م الكديد : الأرض الغليظة . 

؟ المبصلق : الثديد من الأصوات . 


حسو الكاس ؛ وشم الآس » وتنفّس الصّعتداء » قد اصفرّت ألوانهم » وقتلتصت 
شفاههم » كأتهم من رجال عذارة . » 2 

وكذلك بحثه في الكتابة وشروطها » وصفات أصحابها » يقرب الحوار بينه 
وبين عبد الحميد . وإذا رأيناه ينُخرج الحاحظ من طبقة الكتتاب » فإثما أراد 
بهم كتتاب الملوك . ولم يترد الكتابة بالمعنى المطلق » كا توهتّم بعض النقتاد من 
أهل زماننا . قال : 

«ذكر يوم عند أبي القاسم سهل” بن هارون والحاحظ » فضّرب فيهما مثل 
العامة : « بينهما ما بين الملائكة وصبيان الحرس . » هذا من الإنحاء العظيم على 
سهل » والأولى أن يسسّيا ممُحستين » إلا" أن سهلا” كاتبُ سلاطين + والحاحظ 
مؤلف 000 يؤدي النظر إلى أنهما في طريقتين مختلفتين ٠‏ وكلا 
محسن في بابه ؛ إلا" أله لم ير أغبن من اللحاحظ لنفسه ؛ إن كان واحد البلاغة 
في عصره » فما باله لم يلتمس بها شرف المنزلة بشرف الصنعة » وقد رأى ابن" 
الريئّات وإبراهيم” بن عباس بلغا بها ما بلغا » وهو يلتمس فوائدهما وابحاه هما ؟ 
فلا يخلو في هذا إما أن يكون مقصّراً عن الكتابة وجمع أدواتها » أو يكون ساقط 
الحمّة » أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنها » كما قصّر بي أنا فيها تقل 
سمعي » وبأب القاسم ورم أنفه . إذ لا بد" للملك من كاتب مقبول الصورة تقع 
عليها عينه » وأذان الي 0 لا تنكم" أنفاسه عند 
مقاربته له . ولذلك استحسنو من الكاتب أن يكون طيتب الرائحة » سليم آلات 
ا وسخ الضرس » منقلب الشفة » مكحل 
الأظفور » وضر الطوق' . وربّما أنكر منككر قولنا في شرط جمع أدوات 


. الرضر : الوسخ‎ ١ 


إن 


الكتابة» فقال : « وأ أداة نقصت الحاحظ ؟ ‏ فنقول : أوّل” أدوات الكاتب 
العقل” » ولا يكون كاتب غير عاقل . وقد نجد عالاً غير عاقل » وجندليناً غير 
حصيف »ء وفقيهاً غير حليم . وقد وجدنا من ينسب العقل إلى سهل أكثر 
من نسبته إلى الحاحظ . لو شهد اللحاحظ سهلا يخادع للرشيد ملكا » ويدبّر له 
حرباً » ويعاني له إطفاء جمرة فتنة » مستضلعاً في ذلك كله بعقله » وجتودة علمه » 
لرأى أن تلك السياسة غير تسطير المقال ء في صفة البغال » وغير الكلام في احثرذان» 
وبنات وردان' » ولعلم أن بين العالم والكاتب فرقاً . » 

ويغلب القتصص على إنشاء ألي عامر » فتجده في مختلف رسائله وفصوله 
محدثاً يسوق الحبر والنادرة » ويحسن السرد والأداء » ويعنى بالتحليلات النفسية » 
وتصوير الأخلاق والأشكال » كما في كلامه على الفترضي والإفليلي » وسهل 
بن هارون واخاحظ ٠‏ وعلى المعلمين » وأوصافه دقيقة بارعة » سواء تناول بها 
المعاني الذهنيئة » أو الأجسام الحيّة والخامدة » كوصفه للنفس الروحانية في ذمّه 
المعلتّمين » مستنداً إلى علم الفراسة في ذكر أشكال الذين فسدت روحاليتهم ؛ 
وكوصفه لدار الفتَرّضي » ورهطه ٠‏ ومواعينه وعقاقيره ؛ أو وصفه الحلواء 
وصاحبها المنهوم ؛ وهذه الرسالة مثبتة في التوابع والزوابع » وهي تشبه المقامة 
في مساتها . 

وأظهرٌ خصائصه ني الوصف أن يتتبع الموصوف بتصوير ميزاته في الأعضاء 
والألوان » والصوت والحركة والطباع ؛ حتى يجعله ممْحّسّآ بارز الشخصية » لا 
شبحاً غامضاً » كما وصف الاء متأثراً ببديع الزمان » والبرد والثار والحطب 
والحلواء . ويبدو في أوصافه الوضيع رفيعاً » والقبيح جميلا” : وإنتما هما رفعة 


١‏ بئات وردان » واحدتها بنت وردان : دويبة نحو المنفساء ذات ألوان مختلفة أكثر ما تكون 
في الحمامات والكنف . 


ين 


الفن وجماله أضفاهما على موصوقاته الحقيرة الدميمة » فاكتسبت بهما رواء » 
وعلت قدراً ومقاماً » كوصفه الثعلب والبرغوث » وهما في التوابع والزوابع » 
أو وصفه للبعوضة إذ يقول : 

« البعوضة مليكة” , لا جيش” ها سواها » تحقرها عين من يراها » تمثشي 
إلى الملك بتدبها » وتضرب في بتُحبوحة داره بطبلها . تؤذيه بإقباها » وتعرفه 
بإراقة دمه ما ها . فتعنجز كفه » وتترغتم ألفه » وتضرئج خده » وتقري لحمه 
وجلده . زبجرتما تسليمها » ورمحها خرطومها » تذلل صعبك إن كنت ذا قوة 
وعزم ؛ وتسفك دمك ؛ وإن كنت ذا حالف وعسكر ضحم . تنقُض العزائم 
دهي منقوضة » وتتعجز القوي وهي بعوضة ٠‏ ليرينا الله عجائب قدرته » وضعفنا 
عن أضعف خليقته . » 

وإنشاؤه رائق الديباجة واضحها » لا تكدار الصنعة صفاءه لقوة طبعه ع 
وتجافيه عن الإفراط فيها » مع أننّه ياترم السجع أحياناً » ويؤثر المجاز على الحقيقة » 
فتكثر عنده الاستعارات والتشابيه والكنايات . وجملته رشيقة العبارة » محكمة 
الركبب ٠‏ فيها جزالة وإيجاز » على غير خشونة وإخلال ؛ يسمداها بآيات القرآن » 
وأقوال العرب وأمثاهم ؛ ويستعين عليها بمأثورات أخبارهم وأحاديثهم » فتستكين 
إليه الرواسم الناهزة ٠‏ والعناصر المستعارة » ولذلك قال الكاتب أبو بكر 
أشكمياط حبن وقع على فصول له 3 فقرد حسان إلا" أنه عثر عليها . » 

بيد أله يحسن صهرها وتنزيلها ء فلا تثلفى غريبة” مُهتجّنة » ولا نافرة 
مقلقلة » ولا مجررة متعية ع فهو من النفتر الذين إذا كتيوا ارتاحت إليهم 
ملكة البلاغة » وتشققت لهم أكام البيان . 


إن 


الناقد 


مر بنا في كلام ابن حيّان أن أبا عامر ما أدرك غير الوسط في ثقافته الأدبية » 
لقلة صبره على طلب العلم » وعدم عنايته باقتناء الكتب » فهو من أو لئك الفتيان 
الذين وصفهم بقوله : « ولكن البطالة على الفتيان غالبة » والسامة عليهم مستولية . » 
ويخبرنا في صدر التوابع والزوابع أنه كان ني يام كتاب الهجاء » بحن إلى 
الأدباء » فاتتبع الدواوين » وجلس إلى الأساتيذ » فحصل العلم بقليل من النظر » 
ويسير من المطالعة . على أنه لم يذكر أحداً من هؤلاء الأساتذة » ولا اعتد" بشيخ 
مشهور أخذ عنه ؛ فاستهدف بذلك إلى تعيير الخصوم » والشك في علمه ومعلميه . 
وكأنته يرد'د كلامهم بلسان الحني صاحب الإفليلي حين يقول فيه : « فى لم 
أعرف على من قرأ . » ونعلم مصير الكتب عنده » بعد مطالعته لما » من ذاك 
الحوار الذي جرى بينه وبين الحني » قال: «فطارِحتي كتاب اللحليل . قلت : 
هو عندي في زنبيل . قال : فناظرني على كتاب سيبويه . قلت : خريت الفرة 
عليه » وعلى شرح ابن درستويه . » 

وبين” أن أبا عامر ما أراد سوى المفاخرة بقراءة هذه الكتب »2 واستغنائه 
عنها » وإن يكن في كلامه ما يؤيد قول ابن حيان من أنّه قايل الاعتناء باقتنائها » 
قليل الرغبة في الطلب . فقد كان صاحبنا يعتمد على غرب ذاكرته » وتوقد 
ذهنه » وذكاء قلبه » فاكتفى بيسير المطالعة » وقليل النظر ؛ واقتصر على صدره 
خزانة لكتبه » فتأتى له قسط صالح من الأدب » إن فاته الرسوخ فيه » على 
حد قول ابن حيتان ء لم يفته الاطلاع على الشعر القديم والحديث وعلى كتب 
التاريخ » ولا قصّرت به المشاركة في علوم اللغة وآداب القرآن والحديث » ولا 
ند" عنه حسن المذاق ورهتف الس » فص له أن يتصدار للنقد » وقد لبيأت 


تن 


له عدته المعروفة » مدافعاً عن نفسه ء مقاوماً خصومه ونقاده » مُدليا بآرائه في 
الشعر والنثر » في الألفاظ والمعاني » في الفن وابكمال . فعدا على المعلمين والشّحاة » 
وهم في نظره حساد الأدباء » لا يحستون الكتابة والشعر » لضعف روحانيتهم » 
وسوء فهمهم ؛ وغلاظة أكبادهم : ٠‏ سقطت إليهم كتب في البديع والنقد » 
فهموا منها ما يفهمه القرد اليماني من الرقص على الإيقاع » والزمر على الآلحان » 
فهم يصرفون غرائبها ٠‏ فيما يجري عندهم » تصريف من ل يُرزَّق آلة الفهم . » 
ومن دلائل تقصيرهم : « أنهم لا يقدمون أن يجعلوا ما يحملون من المعرفة تصنيفاً » 
ولا تغزر مادتهم أن ينشئوها تأليفاً . » فهم ينفثونها بين تلاميذهم : «ولا تتروى 
هم نادرة ؛ ولا تؤثّر عنهم في البلاد شاردة . » 


ومن سخره بالشّحاة أنه جعل ني التوابع والزوابع تابعة” أحد الشيوخ [ورّة » 
والإورّ يُضرب به المثل في الحمق والسخافة » وجعلها تجادله فتقول : ٠‏ ما الذي 
حمسن ؟ قلت : ارتجال شعر » واقتضاب خخطبة . قالت : ليس عن هذا أسألك . 
قلت : ولا بغير هذا أجاوبك . قالت : حكم اللىواب أن يقع على أصل السؤال » 
وأنا إنّما أردت إحسان” النحو والغريب اللذين هما أصل الكلام » ومادة البيان . » 
ثم يسأها : ٠‏ فهل تعرفين في الحلائق أحمق من إوزة ؟ » قالت : ولا . » قال : 
« فتطدّبي عقل التجربة؛ إذ لا سبيل لك إلى عقل الطبيعة ؛ فإذا أحرزت منه نصيباً » 
وبؤت منه بحظ ء فحينئذ ناظري في الأدب . » 

ولم تكن قسوته على التّحاة والمعلمين دون تعشته سائر الأدباء في عصره ء فإنّه 
سخط عليهم للا لقي من أذى خصومتهم وحسدهم » وكان كغيره من الكتتاب 
والشعراء الذين يصعب عليهم أن ينسبوا الإحسان إلى أقرانهم وأترابهم » ولا سيّما 
الحيل النائثى ء على أثر هم ؛ يملكهم الغرور © فيتوهتمون أنهم انفردوا بالإجادة 
والنبوغ » ولم يبق” بعدهم مجال لمبدع أو محيد . وني كتاب له إلى المؤتمن يصوّر 


يننا 


هذه الجماعة التي لم يكن بريئاً منها » أجمل تصوير » معتد] بأديه وإبداعه » 
متذمراً على دهره الذي أوجده بين قوم ضاع أدبه فيهم فلم يفهموه : «لا 
كقوم عندنا حظهم من الفهم الحفظ » ومن العلم الذكرٌ » وهذا حظ القصّاص » 
وأعلى منازل الشُوّاح . فترى المخرق” منهم » إذا قترىء عليه الشعر » يزوي 
أنفه » ويكسر طرفه ؛ وإذا عُرضت عليه الخطبة » يتُميل شقتّه » ويلوي شدقه . 
فإن تناوهما لم ببق ملحة إلا حشدها » ولا أبقى عفصة فجّة إلا جلبها . وأصل 
قلّة هذا الشان » وعدم البيان » فساد” الأزمنة » ونبو الأمكنة » وأن” الفتنة نسخ 
للأشياء » من العلوم والأهواء ؛ ترى الفتهم فيها بائر السلعة » خاسر الصفقة » 
يلمح بأعين الشسّآن » ويُستتقل بكل مكان . هذا دأبنا وحربنا . إنَا طلبنا 
البيان » فأدركناه بكل لسان » والتمسنا الإبداع ٠‏ فأئبتنا كل معجبٍ » وأئينا 
على كل مطرب » فما سقطنا على سوقة يبّش” إلينا » ولا دقعنا إلى ملك 
يصبو بنا » وليت » إذ لم يكن غنم ٠‏ أل يكون غرم ! ووددنا أنا بترازخ' 
لااحرب ولا سلم » ولا يقتظة ولا حلم ؛ كفى بذلك إنحاء على الزمن ! » 
ومن ذلك ما جاء في رسالة التوابع والزوابع » إذ يقول له صاحب اللحاحظ : 
«إنتك الخطيب » وحائك للكلام مجيد » لولا أنتك مغرى بالسجع ١‏ فكلامك 
نظم لا نر . » فيجيبه : « ليس هذا » أعرّك الله » مني جهلا بأمر السجع » وما 
في المماثلة والمقابلة من فضل » ولكني عدمت ببلدي فرسان الكلام » ودهيت 
بغباوة أهل الزمان » وبالحترًا أن أحرّكهم بالازدواج . » فيقول له الحني : 
« فكيض كلامهم بينهم ؟ » فيقول : « ليس لسيبويه فيه عمل » ولا للفراهيدي 
إليه طريق » ولا للبيان عليه سمة » إنما هي للكنة أعجميّة » يؤدةون بها المعاني 


. البرازخ » جمع برزخ : وهو الحاجز بين الشيئين‎ ١ 


كم 


تأدية المجوس والشّبط . » فيصيح تابع الحاحظ : « إن لله ؛ ذهبت العرب 
وكلامها ! ارمهم » يا هذا » بسجع الكهنان » فسى أن ينفعك عندهم » 
ويُطير لك ذكراً فيهم ! » 

وخص” أبا القاسم الإفليلي بنقد موجع تعمّد فيه إظهار أوصافه على ألسئة 
الصبيان ليخرجه من حلقة الأدباء : 

وهو أيخل أهل الأرض لا محالة . وم يقصّر بنا عنده إلا توقيرنا لتغامته! » 
وهو يرى أن بعض صبباننا قد أقلقوه حين قالوا : « ليست مشيته مشية" أديب» 
ولا وجهه وجه أريب » ولا جاسته جلسة عالم » ولا أنفه أنف كاتب » ولا 
نغمته نغمة شاعر . » 

وني استناده إلى الأوصاف يتكلتم على تأثير النفس في الإنشاء ؛ فمن كانت 
نفسه مستولية على جسمه ء كان مطبوعاً روحانيآ يمُطلع صوّر المعاني في أجمل 
هيئائها ؛ ومن كان جسمه مستولياً على نفسه من أصل تركيبه » كان ما بُطلع 
من الصور ناقصاً عن الدرجة الأولى في التمام والكمال . 

ولتركيب الأعضاء » كا يقنضي علم الفراسة » تأثير في صلاح الآلة 
الروحانية وفسادها ؛ ففساد الآلات الظاهرة في اسم يعين على فساد الآلة القابلة 
الروحانيتة » والحاد مة لآلات الفهم : منها قترطحة الرأس وتسفيطه ٠‏ وتوم 
القتمحدوة » والتواء الشّدق » وخمّرر العين » وغاّظ الآنف » وانزواء 
الأرنبة . 1 

وغير خفي ما في هذه الأحكام من غموض ومجازفة لا يصحٌ الركون إليهما » 
إلا" أنها خطوة محمودة خطاها ابن شهيد في النقد الأدبي » مؤلفاً في طريقه بين 


. الثغامة : نبتة بيضاء يكتى بها عن الشيب‎ ١ 


ف 


إنشاء الكاتب وحالات نفسه » وصور أعضائه . « فإصابة البيان لا يقوم بها حفظ 
كثير الغريب ٠‏ واستيفاء مسائل النحو ٠‏ بل بالطبع » مع وزنه من هذين » ومقدار 
طبع الإنان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه . » فمن كان طبعه 
روحانياً استولت نفسه على بدنه » وجاء : ٠‏ بصور رائقة من الكلام تملأ 
القلوب » وتشغض النفوس » فإذا فتشت لسنها أصلا” لم تجده » وبحمال تركيبها 
سال تعرفه » وهذا هو الغريب أن يتركب المسن من غير حمسن كقول امرىء 
القيس : 


ألا عم" صباحا أيها الطلل البالي 

وقوله : 

تنوّرتتها من أذرعات » وأهلها بسب » أدنى دارها نظر عالٍ 

فإن” هذه الديباجة إذا تَطلنبتَ لها أصلا من غريب معنى لم تجدده . » 

فأبو عامر يلمس هنا نظرية الشعر الصافي » بما فيه من توقيع وتركيب وجمال 
غير محدود » ويعزوه إلى صفاء النفس واستيلائها على الحثمان » مع الاحتفاظ 
يعيزاتي معرفة الغريب . واستيفاء مسائل النحو . على أن هذا لا يعني أنّه يريد 
تطهير الشعر الصاني من المعنى والعاطفة والصورة كالاب بربمون وأصحابه دعاة 
هذا المذهب الحديث ؛ فقد كان , على إجلاله لروعة الديباجة » يجدها بعض 
الأحيان خداعة للناقد » فيوصيه أن يحتّرس منها في حكمه على الشاعر ٠‏ ولا ينساق 
بظواهرها » فليس الشعر باللفظ وحده » وإنّما يستحق الصناعة من يتقحم بحور 
البيان » ويتعمد كرائم المعاني والكلام » وينطق بالفصل » ويركب متون ابلجدا» 
ويطلب الأشياء النادرة والسائرة » وينظم من الحكمة ما يبقى بعد موته » متصرفا 


لفن 


تصرف الملح في الطعام » متلونا في الأغراض والصور » تلوّنة ألي براقش' . 

ويرى أن الحروف أنساباً وقرابات تبدو في الكلمات ؛ فإذا جاور النسيب 
التسيب » ومازج القريبُ القريبَ ء طابت الألفة » وحستت الصّحبة . وإذا 
كيت صور الكلام ؛ حسنت المناظر » وطابت المخابر . وللعذوبة إذا طّلبت» 
والفصاحة إذا التكّمست » قوانين من الكلام » من طلب بها أدرك » ومن نكب 
عنها قصّر . وكما تختار مليح اللفظ ورشيق الكلام » فكذلك يحب أن مختار ملبح 
النحو » وفصيح الغريب » وتهرب من قبيحه . 

وأهل صناعة الكلام ثلاث طبقات متباينون في المنزلة » متفاضلون ني شرف 
المرتبة » على مقدار إحسائهم وتصرفهم . فمنهم الذي ينظم الأوصاف ويخترع 
المعاني » ويحرز جيد التأليف » إلا أنته يحري ني الأبيات القليلة والمآخذ القريبة » 
فإذا ككرت عليه وازدحمت ؛ وقف وانفل"؛ وتلاشى واضمحل . ومتهم الكارع 
في بحر الغزارة » يمر مر السيل في اندفاعه » لا يشكو الفشل » ولا يكل على 
طول العمل » فذلك الألسّن” يوم حرب الكلام ‏ لا تخطىء ضربته » ولا تصاب 
غيرنه . ومنهم من يتجافى عن الكلام » ويروغ عن المقال ؛ فإذا مني به أخذ 
بأطراف المحاسن » وشارك في أنحاء من الصنعة » وجل" ما عنده تلفيق” وحيلة » 
وبذلك يصاحب الأيام » ويجاري أبناء الزمان . ومن خرج عن هذه الطبقات 
الثلاث لم يستحق اسم البيان » ولا يدخل ني أهل صناعة الكلام . 

وبحث في الأساليب واختلافها باختلاف العصور والأمم فقال : «دوكا أن 
لكل مقام مقالا » فكذلك لكل عصر بيان » ولكل دهر كلام » ولكل طائفة 


» أبو براقش : طائر صغير بري كالقنفذ ء أعلى ريشه أغير » وأوسطه أحمر ء وأسفله أسود‎ ١ 
. فإذا انتفش تغير لونه ألواناً شى‎ 


لفن 


من الآمم المتعاقبة نوع من الحطابة » وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره » ولا 
تهش” لسواه . وكا أن" للدنيا دولا”» فكذلك للكلام تقل" وتغابرٌ في العادة . » 
ولذلك أنكر على معاصريه تصديرهم قصائد المدح بذكر عرائس الشعر جريا 
على الأسلوب القديم » وأوصى أهل الصناعة » إذا اعتمدوا وصف حالة » أن 
يستوفوا جميعها » ولا ,يخرجوا عنها » فذلك أببى لكلامهم . وأدل على أن 
الكلام لهم ومن تأليفهم . وعاب على عبد الحميد تأَثّره بلغة الأعراب ودوح 
البداوة » فخاطب صاحبه ابني في رسالة التوابع والزوابع بقوله : «إني لأرى 
من دم اليربوع بكفتيك » وألمح كشى الضب على ماضغتيك ! » 

ولم يغفل عن السرقات الأدبية » ومن حقته أن لا ينساها » وهو من المنهتمين 
بها » فأجازها للشعراء » على شرط وضعه » وقانون رسمه » قال في رسالة ابكن : 
«إذا اعتمدت معنى قد سبقك إليه ميلك فالجتن تركيدت رارقا حاطيت 
فاضرب عنه جملة » وإن لم يكن بد" ففي غير العتروض التي تقدام إليها ذلك 
المحسن ؛ لتنشط طبيعتك » وتقوى متنك . » وأدرك على عمر بن ألي ربيعة 
ترسمه بيت امرىء القيس : 


سموت إليها بعدما نام أهلها ٠‏ سمرّ حتباب الماء حالاة على حال 


فقال : م ألا ترى عمر بن أني ربيعة » وهو من أطبع الناس » حين رام 
الدنو منه والإلمام به » كيف افتضح في قوله : 


ونفتضت عتي النوم”» أقبلتُ مشئيةة!! حلباب » وركني ء ختشية” القوم » أذُورٌ 
ولو ركب غير عتروضه الخلص . » 
ويستشهد على صحة زعمه بقول إسماعيل بن يسار الشّسائي : 
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أقبلت؛ والوّطء خفيف» كا يساب من مكمنه الأرقتم” 
وأنه عندما حاول النظر إليه » خالفه ني العتروض » فابتعد عنه » ول يفتضح 
مثل ابن أي ربيعة » قال : 
أدب إليه دبيب الكرى 26 وأسمو إليه تننو التّمنس" 
ولسنا على رأي أي عامر في هذه القضية ٠‏ فالسرقات الشعريئة لا يخفيها 
اختلاف العتروض » ولا يشفع شيء لمستحلها » إلا" إذا ولّد منها صوراً أو 
معاني جديدة يحق له أن يداعيها كا قال أبو نواس : 
دع عنك لومي » فإنء الوم إغرا» وداوني بالَّي كانت هي الداءم 
وهو مأخوذ من قول الأعثلى : 
وكأس شربت على لذة » وأخرى تداويت متها بها 
فزاد عليه المثل المولّد في صدر البيت » وجعل مداواة الداء بالداء مطلقة 
لا مقيلّدة ؛ فنسب المعنى إليه » واشتهر بيته على أفواه المنشدين » وخخمل بيت 
أبي بصير . ونرى أن عمر أقرب في صورته الشعرية إلى معاصره إسماعيل بن 
يسار منه إلى امرىء القيس ع وإن شابه الشاعر الكندي بالعتّروض » ولطف 
الوصول إلى الحاجة » كنا أن أبا عامر يجاور في صورته الشاعر الحاهلي أكثر 
من مجاورته إسماعيل بن يسار . 
ولا يخلو نقده من سخر لطيف » أو تمكتم لاذع » شأنه ني بيت أبي نواس : 
سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد هواك + لعل الفضل يجمع بيننا 
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قال  :‏ فهذا من الكلام الغث » واللفظ الرث » الذي لو رامه حمار الكنسّاحا 
لأدركه . » 

ونظم ني رسالة التوابع والزوابع أبياتاً في الغزل على لسان بغل » وأخرى 
مثلها على لسان حمار ؛ فلما عثرضت عليه للمفاضلة بين الشاعرين » وسمع 
قول الحمار : 

وما نلتُ منها نائلا” » غير أنني » إذا هي راثت» رت حيث ترونثة 
قال : «والله إن الروث رائحة كريبة » وقد كان أنف الناقة أجدر أن يحكم 
في الشعر . » وأنف الناقة هو تابع أني القاسم الإفليلي . 

فأبو عامر من خيرة التّمنَاد ني العصر القديم » وله نظرات جريئة يتُحمد عليهاء 
وإلّم' تسلم من الغمز والتجريح » وفيها ما يوافق المذاهب الحديثة في زماننا كبحثه 
في تأثير الألفاظ » والحمال الذي لا يوصف ؛ وسيمر بنا شيء غير قليل من نقده 
وسخره ني رسالة التوابع والزوابع . 


١‏ الكاح : داء للإيل » أو هو الكساحة أي تعطل القوى في اليدين والرجلين » وأكثر ما يستعمل 
في الرجلين . 
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رسالة التوابع والزوابع 


يُعثر إلى الآن على مخطوطة لرسالة التوابع والزوابع » وإنّما بلغ إلينا منها 
ما أثبته أبو الحسن علي" بن بسّام الشنتريي الأندلسي في القسم الأول من كتابه 
« الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة 4 » فرأينا أن نقسمه » بحسب أغراضه » إلى 
مدخل وأربعة فصول ٠‏ وجعلنا عنوان الفصل الأول : توابع الشعراء » والثاني : 
توابع الكتتاب ٠‏ والثالث : تقناد االحن » والرابع : حيوان ابن . وهي عناوين 
تقبل الزيادة بعد العثور على نسخة كاملة لهذه الرسالة الحسناء . 

والقسم الأول من كتاب الذخيرة طبع في مجلدين بالقاهرة ٠‏ أوهما سنة 
04 »؛ وتوللت نشره كليئة الآداب في جامعة فؤاد الأوّل » وفيه فصول التوابع 
والزوابع ؛ فاعتمدنا عليه في إخراجها كتاباً على حدة . 

ويخبرنا الدكتور طه حسين في مقدمة الكتاب أن الخامعة كلفت المستشرق 
لاوي بروفنسال مع طائفة من شباب قسم اللغة العربية في كليّة الآداب أن يبيئوا 
نص كتاب الذخيرة للطبع » معارضين ما اجتمع هم من النسخ » مصحّحين ما 
لا بد" من تصحيحه . ثم ألفت لحنة من أساتذة الكليّة : طه حسين » أحمد أمين » 
مصطفى عبد الرازق » عبد الحميد العبادي » عبد الوهّاب عزام » لاوي 
بروفنسال ٠‏ للنظر بي ما أعدات اللجنة الأولى من النص” تق رأه منفردة ومجتمعة » 
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حتى إذا أقرته » أذنت بطبعه » وعلى هذا النحو أخرج القسم الأول من الذخيرة » 
مصحّحاً وعحركا ومطبوعا طبع جميلاة . 

على أننا » عندما حملنا النفس على نشر رسالة التوابع والزوابع » وجدنا 
أن اللجنة لم تعن" بشرح الألفاظ الغريبة والاصطلاحات الأندلسيئة » بل أرجأت 
ذلك إلى أن تنتهي من نشر بقيئة الأقسام . فتولّينا شرح الغريب من اللفظ » وفتح 
المغلق من المعبى » وتعريف أسماء الأعلام » وإيضاح التلميحات التاريخية » 
تسهيلا” على عامة القراء » وتخفيفآ عن خاصتهم . ووقعنا على خط غير قليل في 
الشكل » يحسن بنا أن نرد” معظمه على الطابع » فأصلحناه وقومنا منآده » دفعة 
للالتباس والتشويه . 

ولم يقف عملنا عند هذا الحد في إخراج هذه الرسالة » فإن ابلهد الذي بذلته 
اللجنة في معارضة نسخ الذخيرة » وتصحيح النص" » ل يبلغ إلى ما أرادته من 
رد الكتاب إلى الصواب : كما يقول الدكتور طه حسين في المقدمة . وهذا ما 
تبيّنّاه في أثناء دراستنا لآثار ابن شهيد » إذ عرضت لنا ألفاظ مغلوط فيها أو 
محرّفة » عجبنا كيف جاوزتما اللجنة دون أن تدقق في معانيها » أو تراجعها ني 
مظانها » ورأينا أن نستدرك ما فالها . فمما صحتحناه يتتبع المعبى ١‏ وتقريب 
صور الألفاظ بعضها إلى بعض ؛ قول أي عامر في وصف الصيد : 

تُمَسّْح بالحتودان منه أكلفّنا »0 إذا ما اقتنصنا منه غير قليل 


وابتودان لا معى له » وإنتما أراد الحتوذان » وهو نبت تَوره أصفر » 
وقد وّصف ء قبل هذا البيت ٠‏ أبكار الور » وشبّهها برداء عروس » وهنا 
يذكر تمسيح الأيدي بها من لحم الطرائد . ومثل ذلك قوله : « فضرب زهير 
الأدهم بالسوط » فسار بنا في قتنثته . » ولا وجه للقنت يرد" إليه الكلام » فضلا” 
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عن إشكال استعماله بمعبى القنوت ء وصوابه القن » أي سكن الطريق ونبجه . 
ومما صحّحناه بالرجوع إلى كتب الأدب ودواوين الشعراء » قول طرفة : 
لسُعدى يحزان الشنّديف طلول” 
والشديف لا ذكر له بين أسماء المواضع » وهو في ديوان طرفة الثشريت 
بالراء المهملة والتصغير ؛ ذكر صاحب القاموس أنه أعلى جبل ببلاد العرب > 
وأنّه قد صعده ؛ وذكره ياقوت ني معجم البلدان » وقال إنّه ييُطلق أيضاً على 

ماء لبني تُمير بنجد أو واد بنجد » وعلى حصن من حصون زبيد باليمن . 
ومنه قول أني نواس : 

لمن دمن" ترداد طيبة نسيم ٠‏ على طيب ما أقنونتا » وحسن روم 
ووجه الكلام : «على طول ما أقُوت » وهكذا رواية الديوان . 
وقال أبو عامر بن شلهيد : 
أصّفِيح شيم » أم برق” بدا ٠‏ أم سنا المحبوب أورى أناشد) ؟ 
وصوابه » كما ني مطمح الأنفس » أصباح شيم . 
وكذلك قوله في القصيدة نفسها : 

قلت : هب لي » يا حبيبي » قبلة » تشف من غتمّك تبريح الصّدى 
ولا مععى لغمّك هنا » وإثما هي عمّك » كا في مطمح الأنفس . 
وجاء ني رسالة الحلواء : « فأمرت الحلواني بابتياع أرطال منها . » ورواية 
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يتيمة الدهر : « فأمرت الغلام . » وهي الصواب . 

ومرت بنا ألفاظ يستقيم بها المعنى على اختلاف روايتها » مثل قوله : « أعذبة 
من ألسنة الأحبة . » قآثرنا رواية يتيمة الدهر » وهي : «أعذب من ريق 
الأحبة . » وألفاظ أخذناها على وجه التقريب » ول ينشرح لها صدرنا » كما في 
قوله : «وتحركت لهم حركة مشولم . » وهو ء كا يظهر . من أصطلاح أهل 
المغرب ٠‏ وليس له ذكر في المعجمات إلا" معجم دوزي » فإنه أنبت لفظة 
متشُولين » وقال إن معناها فتيان » وإن واحدها مَشُوّل” » كتقعد » على خلاف 
القياس . فلعل” في مشولم تحريفاً » والمراد مشولين » لأن المعنى يرتاح إليها بعض 
الشيء . أو لعلتها شم » إشارة إلى الرقية اللي خدع الغني بها اللصوص الذين 
جاؤوا بيته ليلا" ؛ وقصتهم في باب برزويه من كليلة ودمنة . 

وكذلك لفظة شوابير » في قوله يصف الحلواء : ٠‏ مُجاجة الزنابير » 
أجريتت على شوابير . » فإن كتب اللغة لم تذكرها » وهي حضرية موللدة » 
وإثما ذكرها دوزي في معجمه » وأورد لا مععى لا يطابقها في هذا الموضع ١‏ 
فشرحناها بالاستناد إلى بعض تعريفه لها » ثم إلى ما نعلمه عنها من اصطلاح العامة 
عندنا » فقلنا : هي قطع لها شكل الزاوية » كا يثُرى في تقطيع الحلواء . 

فالحهود المحمودة الي بذلتها الحنة كلية الآداب في مصر لتصحيح نص 
الذخيرة » لم تصرف عنًا مشقة البحث والتنقيب » والشرح والتخربج » لنشر 
رسالة التوابع والزوابع مصحتحة منقّحة . مذللة العقاب ء قريبة التناول . 
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تاريخها 


ليس في أخبار ابن شهيد ذكر لاسنة التي وضع فيها رسالة التوابع والزوابع ؛ 
غير أن المستشرق بروكلمن يزعم أتها صّتّفت قبل رسالة الغفران بعشرين سنة . 
ومعلوم أن أبا العلاء أّف رسالته الإلهيّة في أثناء عزلته سنة 414 ه ( 1١#‏ .م) 
فيكون أبو عامر قد أنشأ التوابع والزوابع سنة 404 ه ٠١١(‏ م) على رأي 
العام الألماني . 

فأمًا أن تكون رسالة ابن شُهيد كعبت قبل رسالة المعري فهذا لا إشكال 
فيه » لآن أبا عامر توفي سنة 475 ه أي بعد ظهور رسالة الغفران بنحو سئتين ؛ 
وكان قد اعتل” قبلها بضع سنوات » وغلب عليه الفالج في مستهل ذي القعدة من 
سنة 478 مدة سبعة أشهر إلى أن مات في آخخر جمادى الأولى من السنة التالية , 
ومع أنه لم يعطل لسانه » فينقطع عن قول الشعر » إلا" أن ما كان ينتابه من 
الأوجاع العظيمة » وضغط الأنفاس ؛ وعدم الصبر ‏ .خليق بأن بمنعه عن 
القيام بعمل أدبي طويل النفتس كرسالة التوابع والزوابع . ولكن الإشكال في 
تأريخ السنة الني أنشئت فيها » والمستشرق بروكلمن لم يدلنا على أي شيء اعتمد 
في قوله إنها وُضعت قبل رسالة الغفران بعشرين سنة . فرأينا أن نتقرى هذا البحث 
في فصوها الي بين أيدينا » لعلنا نصل إلى نتيجة مرضية ولو قليلا . 

فأوّل ما يبدو لنا ني مدخلها تبجح أبي عامر في خطابه لأبي بكر بن حزم » 
لأته «أوني المكم صبيّاً » وهر يجذع نملة الكلام » فاساقط عليه رطب 
جني . ٠‏ فتعلم أن صاحبنا كان فبى عندما توفر على تصنيف رسالته . ونجد 
هذه الإشارة إلى شبابه في قول تابع المتنبي عندما سمع شعره : «إن امتد به 


طلق العم » فلا بد أن يتقث بدارر » وما أزاه إلا سيمُحتضر ء بين قريحة 
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عيسى : ١‏ فقالت : ما أبقت الأيام منك ؟ قلت 0 0 شت 
عمرو عن الطوق ! » 

فهذه الإشارات إلى صباه أو إلى شبابه أو إلى مجاوزته سن الحداثة » لا تأذن 
لنا بأن تجعل رسالة التوابع والزوابع وليدة أواخر حياته » لأنها من دلائل فتونه ؛ 
فعلينا أن نسأل فصول الكتاب عن السنة الي وُلدت فيها » فقد تكون أهدى لنا 
من كلام المؤرخين . 

ومن حسن الحظ أن أبا عامر ضمّن رسالته هذه نتف من أخباره وشؤونه » 
وأورد فيها طائفة من أشعاره » وذكر أشخاصاً » منهم قضوا نحبهم قبل تأليفها » 
ومنهم كانوا أحياء » على أنّه لم يورد خبراً يتصل بكهولته » ولا شعراً قاله في 
مرضه أو بعد فتور شبابه . فمن أخباره ما يتعلق بحدائته وطلبه العلم : ٠‏ فاتتبعتة 
الدواوين » وجلست إلى الأساتيذ » فنبض لي عرق الفهم ٠‏ ودر لي شريان 
العلم مواد روحانية . » ومنها ما يتناول خصومه الذين انهموا شعره وطعنوا عليه 
عند المستعين ؛ وكانت خلافته من سنة 4٠7‏ ه إلى سنة /401 ه, 

بيد" أن الرسالة كتبت بعد هذا العهد » كما تدل الأشعار المدونة فيها » على 
اختلاف أغراضها . فقصيدته الي قالها » وهو في سجن العلويين » يصح أن تكون 
في خلافة على بن حمُود (4017 408 ) » وهذا ما نرجحه » لما عرف به 
من الشدة والتتكيل والمصادرة » واعتقال الذين كانوا في خدمة المستعين . أو في 
خلافة أخبيه القاسم التي امتدّت إلى أن جاء يحيى بن علِي” بنازع عمه الُلك سنة 
ه . فاستولى على قرطية » وتلقب بالمعتلي ؛ واتصل به أبو عامر . غير أن 
القاسم عاد إلى قرطبة وملكها سنة 41# ه . وهرب يحيى إلى مالقة » فربما سجن 
ابن شسّهيد ني تلك السنة الحظوته عنده » وكثرة مدائحه فيه . وإذا لم يصح ذلك » 
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وصح سجنه في زمن علي" » فبعض مدحه ليحيى مروي في التوابع والزوابع مما 
يدل على أنها وّضعت بعد سنة 417 . وفيها أيضاً رثاؤه لأأبي عبيدة حسان بن مالك ؟ 
وهذا استوزره المستظهر عبد الرحمن الحامس سنة 4١4‏ ه » كا يخبرنا الفتح 
ابن خاقان في « مطمح الأنفس » ولكنه لم يذكر سنة وفاته . وكذلك قصيدته الي 
بمدح بها صديقه أبا محمد بن حزم ء وبطري تأويلاته الشافعية : 


فسل” من التأويل فيها مهنّداً ٠‏ أخو شافعيات » كريم'” العناصر 


وابن حزم كان يميل إلى المذهب الشافعي في عنفوان شبابه » فتعصّب له 
وناضل عنه » حتى وأسم به نتسب إليه . ولا سقطت الدولة العامربئّة سنة 88م م 
٠٠١9(‏ م) هجر قريته منت ليثم من أعمال لبّْلة (ها0هفلا) وشخص إلى 
المربّة ( #62سلث) فراراً من الحرب الأهلية » وعمره يومئذ نحو خمس عشرة 
سنة . ثم استقامت حاله في خلافة المستعين » لغالاته في التشيع لبني أمية » حتى 
إذا تل المستعين » اعتقل وحُبس بضعة أشهر . وذهب بعدها إلى بلنسية » 
فاتصل بالمرتضى عبد الرحمن الرابع الخليفة الأموي » إلى أن قبل سنة 404 هم 
٠١18‏ م) فقفل إلى بلده . وفي سنة 4١4‏ ه استوزره المستظهر عبد الرحمن 
الحامس مدّة خلافته القصيرة . فمدح ابن شهيد له بشافعينانه ينبغي أن يكون خلال 
تلك السنوات » لأن ابن حزم عدل عن المذهب الشافعي بعد ذياده العنيف عنه » 
فتراه في شاطبة سنة 414 ه ٠١71(‏ م) يصتّف كتاب طوق الحمامة » وكتاب 
الفصّل » في الملل والأهواء والشّحّل » ويتبع مذهب الظاهرية ء آخذاً برأي 
داود بن علي" وأتباعه » منحرفاً عن غيره من المذاهب . 

فالعدد الذي اعتمده المستشرق بروكلمن بين الغاط , لأن القصائد الي أشرنا 
إليها » وذكرنا أنها وردت في رمالة التوابع والزوابع » لا تسمح لنا بأن نجعل 
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ولادنها سنة 504 ه ؛ فهي إنّما أبصرت النور بعد سنة 414 ه ء ولم تتقدام 
رسالة الغفران بعشرين سنة » بل » على ما بدا لنا » بتسع ستوات أو أقل » فقد 
كتبها أبو عامر في قوة شبابه بعدما نيتف على الثلاثين . 


هدفها 


عرفنا أن أبا عامر كان كثير الحصوم والحساد» ولقي منهم عنتاً وأذبّة وضيمآ 
لم يصبر له ء فانبرى يواقعهم ويناضلهم » ويتتقص أدبم » ويبسط آراءه في 
المنظوم والمنثور , والفن والحمال . فرسالة التوابع والزوابع لا تعدو هذا الغرض 
الذي يرمي إليه » وهو الطعن على أنداده ومنافسيه من الوزراء والأدباء » وأهل 
السياسة والقلم ؛ ثم المنافحة عن أدبه بالرد على غمزات تُقتاده ؛ ثم إظهار محاسنه 
وفضائله في المتقدمين والمتأخرين . 

فقد عرض لغتابيه عند المستعين ٠‏ منددا بضعفهم وعجزهم عن لحاقه + 
وألح بالإزراء على ألي القامم الإفليلي » فنفس عليه بعلمه ومعرفته » ودعاه إلى 
مباراته بالوصف شعراً ونثراً . وسخر بأدباء بلده » ونسب الغباوة إلى أهل زمانه » 
وعراهم من صحة اللغة » وحسن البيان . وجعل الإورّة الحمقاء تابعة لشيخ من 
الشّحاة ؛ وقال لبغلة أبي عيسى : « من إخوانك من بلغ الإمارة » وانتهى 
إلى الوزارة . ؛ 1 1 

وما تشم الرحلة الأدبية إلى وادي:غبقر إلا" ليلقى توابع الشعراء والكتّاب » 
وينال منهم إجازة النظم والخطابة ؛ فأجازه امرؤ القيس » وطرفة » وقيس بن 
الحطيم » وأبو تمام » والبحتري » وأو نواس ٠‏ وأبو الطيتب » وعبد الحميد » 


و 


والخاحظ » وبديع الزمان » وسواهم . وأسمعهم من أشعاره ورسائله » وفاخرهم 
بإعراق بيته في الشعر » ونقض أقوالهم في أدبه » وإنّما هي أقوال ثقتاده » 
وعارضهم ني قصائدهم وأوصافهم » فقال أبو نواس : « هذا شيء لم تلهتمه 
نحن . » وقال أبو الطيتب : «إن امتدا به طلق امسر فسوف ينفث بدارر. » 
وقال عبد الحميد والماحظ : « اذهب فإنتك شاعر وخطيب . » وضرب صاحب 
بديع الزمان الأرض برجله » عندما سمع منه وصف الماء » فانفرجت له » فغاب 
فيها عن العيان » لا لحقه من الخري والانكسار . 

فكيفما سرنا في رسالة التوابع والزوابع نجد أبا عامر شديد الإنماء على 
خصمائه . شديد الجباهاة بأدبه ونبوغه » يناقش الشرق والغرب ٠‏ والقديم 
والمخدّث ٠‏ ويدفع حملات الدُقّاد والمتعنتين » ولا يرضى أن يمجاز إلا شاعراً 
وخطيباً على السواء . 


أقسامها 

قسمنا رسالة التوابع والزوابع إلى مدخل وأربعة فصول » ونشرع الآن في 
تعريف هذه الأقسام تسهيلا” لخمهرة القراء . 

المدخل - زهير بن نير 

يتحداث أبو عامر في مدخخل رسالته إلى أي بكر بن حزم » فيذكر له كيف 


تعلم ونبض له عرق الفهم » بقليل من المطالعة » ثم ينتقل إلى خير حبيب له مات » 


بف 


فأخذ ني رثائه » فأرتج عليه » وإذا يجي اسمه زهير بن تمر يتصوّر له ء وياقي 
إليه بتتمة الشعر » رغبة في اصطفائه » كما تصطفي التوايع خلاتنها » فتتأكد 
بينهما الصحبة ؛ فأصبح ء كلما سدكت بوجهه مذاهب الكلام » يدعو تابعه 
بأبيات لقنها عنه » فيمثل له » ويوحي إليه . 


الفصل الأول توابع الشعراء 


يسأل أبو عامر صاحبه أن ينّزيره أرض التوابع والزوابع » فيطير به على مكن 
جواده » حتى ينزل وادي الأرواح » فيزور صاحب امرىء القيس » وصاحب 
طرفة من الخاهليين » ويرغب في التحول إلى العبّاسيين مبتدثاً بتابع أي تمام » 
فيلقى في طريقه شيطان قيس بن الحطيم من شعراء الماهلية . ثم يصير إلى توابع 
الطائيتين وشاعر الحمرة » وينتهي به المطاف عند « خاتمة القوم » صاحب أي 
الطيتب المتنبي . وفي زياراته هذه يساجل الشعراء ويعارضهم ويذاكرهم » ويأخذ 
الإجازة مهم . 


الفصل الثاني توابع الكتاب 


ويرغب أبو عامر ني لقاء الكتّاب » ويدعوهم الحطباء » ولولا شوقه إلى 
الشعراء » لكانوا عنده أولى بالتقديم . فيسير إليهم مع زهير » وقد اجتمعوا في 
بعض المروج للمذاكرة » وفيهم تابع الحاحظ وتابع عبد الحميد . فيأخذان عليه 
شغفه بالسجع » فيدافع عن نفسه » فيجد من صاحب عبد الحميد عنفاً » فيقابله 
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بالطعن على بداوة أسلوبه » فيبتسم له ويباسطه . ثم يقرأ عليهما رسالة الحلواء » 
فيضحكان منها » ويستحسنانها . ويشكو إليهما أمر حساده » عند المستعين » 
وفيهم أبو القامم الإفليلي » فيتصددى له تابعه بالنقد والتجريح فيرد عليه » 
وينفسه بأوصافه » وإذا بصاحب بديع الزمان يدخل بينهما » فيعارضه أبو عامر 
في وصف الماء » حبى يخجله . ثم يحيزه صاحبا الحاحظ وعيد الحميد شاعراً 
وخطيباً . 


الفصل الثالث ‏ نقاد الجن 


يحضر أبو عامر وتابعه مجلس أدب من مجالس ابحن » فيدور الكلام على بيت 
للنابغة تداول الشعراء معناه من بعده » ولم يلحقوه » وينشد بعض ابحن أبياتاً ني 
هذا المى » يتسامى بها على النابغة » وإنّما هي من نظم أي عامر . ثم يبحث 
الحني في الطريقة التي تحسن بها سرقة الشعر دون أن يفتضح صاحبها ؛ ويسأل 
أبا عامر أن يُسمعه كلاماً برعى تلاع الفصاحة ككلام ألي الطب ٠‏ فينشده 


أمثلة من قصائده ء ويُدل” بأشعار أجداده وأبيه وعمّه وأخيه . 


الفصل الرابع - حيوان الجن 


يسير أبو عامر وزهير في أرض التوابع والزوابع » فيشرفان على ناد الحمير 
ابلحن وبغالهم » وقد وقع الحلاف بينها في شعرين لحمار وبغل من عشاقها » 


إرفذ 


فتدعوه للحكم فيهما » ويعرف من بينهن بغلة أني عيسى » فيتحدةث إليها » 
ويتذكران دار الإنس . ثم تعترضه إوزة في بركة ماء » هي تابعة لبعض الشيوخ » 
تريد مناظرته في النحو والغريب » فيردعها » ويذكّرها بسخفها وحمقها » 
وينتهي عندها ما بلغ إلينا من رسالة التوابع والزوايع . 


هي ورسالة الغفران 


أفضى بنا البحث في تاريخ رسالة التوابع والزوابع إلى الاستدلال على أنها 
تقد مت رسالة الغفران ببضع سنوات ؛ فغير مستنكر أن يكون أبو العلاء قد اطللع 
عليها » فنبتّهت فيه فكرة الرحلة السماويئة » ثم جاءت رسالة ابن القارح تدعوه 
إلى تصنيفها . ولا يدفع هذا الرأي بعد" الشقة بين قرطبة والمعرّة » وقلّة انتشار 
الأدب الأندلسي ني الشرق + فإن ابن شهيد لم يكن من المغمورين عند المشارقة » 
على تعصبهم لأدبيم » واستخفافهم بأدب المغاربة . فقد روى أبو منصور الثعالبي 
في يتيمة الدهر طائفة ضالحة من كلامه . والثعالبي ولد سنة دمع م (لكلم) 
أي قبل ولادة ألي عامر بائنتين وثلاثين سنة ؛ وتوقي سنة 479 ه (/١٠1م)‏ 
أي بعد ثلاث سنوات من وفاة ألي عامر ؛ فهو معاصر له ولأإلي العلاء . وصنّف 
كتابه يتيمة الدهر» في صيغته الأولىء سلة 84" ه ( 444 م) والعمر في إقباله » 
والشباب بمائه » كا يقول في مقدمته . ثم أعاد النظر فيه » فلم ترض" نفسه عنه » 
فاستأنف العمل » وما زال يبي وينقض » ويزيد وينقص » ويمحو ويثبت » 
حبى أخرج نسخته الأخيرة من بين النسخ الكثيرة » ولم يتم له هذا الأمر إلا بعدما 
أدرك عصر السن والحنكة . فتسبى له أن يدون من آثار ابن شهيد بعض مدائحه 
في يحيى المعتلي سنة 417 ه » وشيئاً من رثائه لأبي عبيدة بن مالك وزير المستظهر 
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سنة 414 ه ء وأوصافه للحلواء » والبرغوث والثعلب ٠‏ وهي واردة في.رسالة 
التوابع والزوابع . وإذا كان أبو عامر قد أنشأها قبل تصنيف رسالته هذه » فإن 
وصفه للماء » ورواه التعابي » هو من صلب التوابع والزوابع كا نرجح » وضعه 
خصوصاً لينافس به صاحب بديع الزمان ‏ فتكون هذه الرسالة قد هاجرت إلى 
المشرق » في حياة مؤلفها » مع غيرها من آثاره » وأخذ منها أبو منصور إلى 
يتيمته . فمن المعقول أن يقف عليها أبو العلاء المعري فيتأثر بها » وهوء على 
ما تعرفه » مغرى بالقراءة » كلف بالدرس والاطلاع . 

ولكن لا نزعم أنّه انسحب على أذيالها في رسالة الغفران » فإن الشبه الذي 
نجده بين الرسالتين لا يحرم أبا العلاء حق التأليف » وكلتاهما تسير في طريق ميلد 
ها » وترمي إلى هدف مخصوص بها . فإذا قصد الكاتبان عالم الأرواح في قصتيهما » 
فطريق أي عامر قادته إلى وادي ابفن » وطريق المعري قادته إلى الآخرة . وإذا 
توافا ني الطواف على الشعراء » وعقد مجالس الأدب والمناظرة والنقد » فإن أبا 
عامر توخى هدم خصومه وحساده » وبناء فضله ونبوغه » وأمًا أبو العلاء فقد 
شاء أن يعبث بعقيدة الغفران » ويتهكم أهل” عصره في تصورهم الحنّة” حافلة 
بالملذات المحسوسة » والنار مشبعة” بألوان العذاب والتنكيل » وإن لم يفته الإدلال 
بعلمه وسعة اطلاعه . 


ووجته المعري رسالته إلى رجل يعرف بابن القارح » كا وجته ابن شهيد 
رسالته إلى رجل يدعى أبا بكر بن حزم ؛ إلا" أن الكاتب الشامي جعل صاحبه 
بطلا" لقصته » تدور عليه حوادثها ؛ ولم يذكر الكاتب الأندلسي صاحبه إلاة في 
بدء رسالته » ثم سكت عنه » وأقام من شخصه بطلا القصّة يتعهّد حوادثها بنفسه » 
مستصحباً تابعه زهير بن نمير دون أن يولّيه عملا يستحق الذكر ء غير التعريف 
بالأشخاص والأماكن . 


7و 


وبى موضوعه غلى ما عرف وشاهد من مجالس الأدب والمناظرة في زماله ؟؛ 
وقبل زمانه ؛ وعلى ما بلغ إليه من عقيدة العرب الأقدمين » وهي أن لكل شاعر 
رئيتآ من الحان يحبه » ويتبعه » ويوحي إليه . غير أنه ل يوفق ني تصوير عالم 
لحن » وغرائب أرضه وخلقه » وما اشتهر عنهم من القدرة على الحتولة 
والإتبان بالحوارق الي يعجز عنها الأناسي . فما نرى من أحوالهم العجيبة إلا” 
لمحات ضثيلة لا يغنى بها أدب الحرافات والأساطير » كا في كلامه على جواد 
ذهير بن شمر » وكيف طار ببما إلى أرض التوابع . أو في حديثه عن تابع 
ألي مام : « فانفلق ماء العين عن وجه فى كفلقة القمر » ثم اشتق الحواء صاعدا 
إلينا من قعرها » حبى استوى معنا . » أو قوله في ذبدة الحقتب صاحب بديع 
الزمان : «فلمًا انتهيت في الصّفة » ضرب زبدة الحقتب الأرض برجله » 
فانفرجت له عن مثل بَرهوت » وتدهدى إليها » واجتمعت عليه » وغابت 
عينه . » ومثل ذلك أخبار حيوانات الحن ني اجتماعها وأحاديثها . فعالم ابن 
شهيد إنسي” » وإن أضافه إلى جتة عبقر ؛ وتوابع الشعراء والكتّاب جديرة بأن 
تكون ملا" لأصحابها » لا أن برت في الحمتان » فليس ني وادي الأرواح شيء 
يختلف عما في وادينا من المخلوقات الحيّة » وغير الحيّة » سوى ما أشرنا إليه » 
وسوى أن الحيوان عاقل ناطق كا في كليلة ودمنة » وشاعر عاشق متخزل كا في 
عبث بشار , 

وإذا قلنا إن هذه الأرواح من عام المثّل » فما نريد به الإفراط على 
أفلاطون وأتباعه من فلاسفة العرب » وإنّما تقصد أن أبا عامر ألبس التوابع أثواب 
أصحابها » فجاءت على غرار المُثْل الأفلاطونية في بعض حدودها » وأبانت 
عن شخصيات الشعراء والكتّاب في الصفات والأخلاق والآداب . فصاحب 
أمرىء القيس فارس على فرس شقراء تلتهب ٠‏ في واد ذي دوح تتكسّر أشجاره» 
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وتترثم أطياره » كدارة جلجل ؛ وتابع قيس بن الخطيم فارس كأته الأسد ع 
غضوب يُخثى شره » ويتقى مديده » وكذلك كان الشاعر ابخاهلي في بطشه 
وانتقامه . ويجد رئي أني تمام يعتى بالمدح والرثاء كصاحبه الطائي » ويوصي أبا 
عامر ألا" يكد" قريحته » إذا دعته النفس إلى القول ؛ وأن يتقح شعره » بعد 
جتمام ثلاثة أينام من نظمه » فيذكرنا بوصيّة أبي تمام للبحتري . ونسمع قرع 
النواقيس بذات الأكيراح من دير حنة ؛ وتبدو الرهابين مشدادة بالزنائير » 
بيض اللحى والحواجب ٠»‏ قد قبضت على العكاكيز ؛ ثم نشرف على بيت قد 
اصطفتت دنانه » وني فرجته شيخ طويل الوجه والسّبّاة » قد افترش أضغاث 
زهر » واتكأ على زق خمر » وغلبت عليه نشوة الراح فما يستفيق إلا" على صوت 
ابن شُهيد ينشده خمرية » فيستزيده ء ثم يسأله إنشاد قطعة من مجونه . وما ذاك 
الشيخ سوى حمسن الدئان شيطان أبي نواس . ونرى صاحب المتبي فارساً على فرس 
بيضاء » ينظر من مقلة شوساء » قد ملئت تيهاً وعلجباً » ولا يرضى الشعر إلا" متيناً 
شديد الأسر ء شأن أبي الطيتب . ويطل علينا شيخ أصلع » جاحظ العين اليُمى » 
عليه قلنسوة طويلة » تذكرنا بطويلة أبي عثمان في حضرة القاضي أحمد بن ألي 
دؤاد ؛ وإلى جنبه شيخ آخر » هو صاحب عبد الحميد » وكلاهما يكره السجع 
والتكلف . فإذا فات أبا عامر بن شهيد براعة” التصوير لعالم الحن » فما فاته 
إحسان” تمثيل الأدباء في أشخاص توابعهم » وهذا شية يحمد عليه . 

ونتبين من خلال طوافه ومساجلاته » إجلاله لبعض الشعراء والكتاب » 
وجرأته على بعضهم الآخر ١‏ فبينا نراه يلقى عنْييْنَة بن نوفل صاحب امرىم 
القيس » فيتلكأ عن الإنشاد في حضرته » ويم بالخيصة » ثم ينظر إلى حسن الدئان » 
فتدركه مهابته » ويأخذ في تعظيمه لمكانه من العام والشعر » نجده يتعرض لأبي 
الطبع تابع البحتري » فيباريه في القريض ء فيسوّد وجهه » ويكرٌ راجعاً إلى 


بالا 


ارده دون أن يسام ؛ وينافس بدة الحقتب صاحب بديع الزمان في وصف 
الماء » فيشق” الأرض برجله » فتبتلعه » من شدة الحجل . وهو في الغالب يستطيل 
على معاصريه أكثر منه على المتقدمين » ولأهل الكاهليئة في نفسه حرمة ووقار . 

وأمًا أبو العلاء فإنّه ببى موضوع رسالة الغفران على ما ذأكر من وصف 
الحنة والثار وموقف الحساب » في القرآن والحديث » وتصانيف المتصوفة مثل 
كتاب التوهم للمحاسبي » وما جاء من القصص والشروح والتفصيلات على 
خبر المعراج . فكان في تصوير عالم الآخخرة أبرع من أبي عامر في تضوير عام امن » 
وإن يكن الحيال » عند هذا وذاك » ينساق إلى الاتباع أكثر منه إلى الإبداع ؛ 
فظهرت الحنة بأنهارها وأشجارها » وطعامها وشرابها » وجمال حُورها » من 
الصا حات الناجيات » وفيهن من كانت دميمة سوداء » فأصبحت في ابحنان حوراء 
عيناء » شفافة بيضاء » أو من المنشآت في الخلد أبكار؟ عرب أثرابً » تنشق” عنهن 
الأثمار » فيخرجن منها كواعب يرقصن » فتهتر أرجاء ابكنة . والصالحون 
متكثون على مفارش من السندس » أو يحملهم الخور والولدان على مرّر من 
زبرجد أو عسجد » وهم مستلقون على ظهورهم » منعتمون بالراحة الكبرى . 
فإذا رأوا عنقوداً من العنب أو غيره » القضب عن الشجرة عشيئة الله » وحملته 
القدرة إلى أفواههم ؛ إذ لا هم" لا إلا تلبية شهوات الأبرار الناجين . 

وموقف الحشر شديد الول والظمل ؛ كثير الزحام » لا يدخخل الحنة فيه إلا 
من غلقر له وخلم عمله بالتوبة ف الديوان الأعظم » وأعطي جواز المرور » 
فينغب من الحوض نغبات لا ظمأ بعدها » ثم يعبر الصراط إلى جثّات النعيم . 

ويرى الناظر من المطّلع إلى النار إبليس يضطرب في الأغلال والسلاسل ؛ 
ومقامع الحديد تأخذه من أبدي الربانية . فإذا التمس منك ء وقد نجوت بإذن 
الله » حاجة » لا تستطيعها له » لأن الآبة سبقت في أهل النار : « ونادى أصحاب 
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الثار أصحاب الحنة » أن أفيضوا علينا من الماء » أو مما رزقكم الله . قالوا : 
إن" الله حرّمها على الكافرين ! » وهذا صخر أخو الكنساء كابخبل الشامخ » 
تضطرم التار في رأسه : كأته عتلم في رأسه نار . وذاك بشار قد أعطي عينين 
لينظر إلى ما نزل به من الشّكال ء فإذا أغمضهما حتى لا ينظر ء فتحهما الزبانية 
بكلاليب من نار . وهناك عنترة يتلداد في السعير » والأخطل يتضور ويزفر 
زفرة” تعجب ها الزبانية . فرسالة الغفران لا تشتمل على أبلغ من ذلك في وصف 
النار والعذاب » وإنّما هي أدق” تصويراً للجنة وموقف الحساب . 

وأقام أبو العلاء ني الفردوس المآدب الأنيقة » ومجالس اللهو والشراب » 
والرقص والغناء » على ما هو مألوف في الحياة الدنيا. » مع ما استفاده من أوصاف 
الكتب الدينيئة » أو زيئنه بخياله وفنه » كذكر طاووس ابكنة » وانبعائه حينا 
بعد ذبحه وأكله » أو حديثه عن شجرة ابكدوز » وانشقاق كل جوزة منها عن 
أربع جتوارٍ يرقصن على الأبيات 'النسوبة إلى الخليل . 

وعقد حلقات الأدب والمذاكرة شأنة أي عامر في التوابع والزوابع » 
فطرَّف صاحبه ابن القارح على الشعراء وعلماء الغة » » ينظر في شؤونهم وأحواهم » 
ويسأهم : بم غتفر لهم » ويستفسرهم أمورا تختص بهم » أو يوقع بينهم المشاحئة 
والمناظرة » على مثال ما تقع بين الأدباء في الدار العاجلة » مع أن الحنة رحضت 
ما في صدورهم من الحقد والشحناء » فالأعشى صار عشاه حورا » وانحناء ظهره 
قواماً ؛ وقد شفع له الرسول؛ لحرمة يمت بها إليه في مدحهء فشفر له » وأدخيل 
الحنان على أن لا يشرب فيها خمراً . وزهير شاب كالزهرة الحنية » كأنه ما 
سئم تكاليف الحياة» ولا عُمّر تسعين حجنة؛ عفر له لإيمانه بالله قبل الإسلام» 
ووصيته لبنيه بأن يطيعوا القائم الذي يدعوهم إلى عبادة الله . وعتبيد بن الأبرص 
غمفر له ببيت من الشعر يقول فيه: ٠‏ وسائل” الله لا يخيب .؛ فكثر رواته وحفتاظه» 


لها 


وما زال يتشد ويتحفظ » حى أسقط العقوبة عن صاحبه » وشملته الرحمة ب ركته. 
وعدي بن زيد مات نصرانيتآ ففر له ء ولم يدرك الإسلام لتقوم الحجة عليه . 
وهو صاحب قنص وو في ابخنة » كما كان في الدار الفانية . ويسأله ابن القارح 
عن إعراب بيت له استشهد به سيبويه » فيجيبه : « دعتي من هذه الأباطيل ! » 
وكذلك كان جواب بغار من أسفل الححيم ١‏ عندما سأله عن تسكين باء السُبنْد 
في قافيته » فقال : ٠‏ دعني من أباطيلك » فإني لمشغول عنك ! » ومجتمع النابغة 
المعدي والأعثى في مجلس غناء » فتحدث بينهما ملاحاة أدبية » يتشائمان 
فبها » ويتنازعان فضل الشاعرية والحسب » فيستوقفهما ابن القارح ء ويقول 
لحما : دلا عربدة في الحنان . » 

ويشتد أبو العلاء في النقد والغمز على المحدثين أكثر منه على الأقدمين » 
فإذا عاب الإسناد في قافية عمرو بن كلثوم » لم يزد على أن يقول بلسان ابن 
القارح : ٠‏ لوددت أنّك لم تساند في قولك . » ويأبى أن ينسب إلى امرىء القيس 
أبياتاً من التسميط ركيكة » ظاهرة النحل » فجعله ينكرها فيقول : «والله » ما 
سمعت هذا قط . » مع أنّه لم يترفق في نقد بشار » على إعجابه بشعره » ولا 
أولى أبا تمام شيئاً من عطفه » حين ترك عثّرة يقول في كلامه : « أمّا الأصل 
فعرلي » وأما الفرع فنطق” به غبي ٠‏ وليس هذا المذهب على ما تعرف قبائل 
العرب . )2 

وكان لأبي علي" الفارسي نصيب من نقده وسخره . فألّب عليه جماعة من 
الأدباء في الحتّة ء تلومه وتعنته لتأويلاته المستهجئنة في اللغة والنحو » فينقذه ابن 
القارح منهم » ويبعدهم عنه . 

وأنرل سخطه على الرجتازين » فجعل بيوتهم دون سائر البيوت السماوية 
ارتفاعاً » "كا تنخفض أبيات الرجز عن أبيات القصيد ؛ وعمد إلى صاحبهم رؤبة 
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ابن العجاج ٠‏ فأكثر الإنحاء عليه » وعاب قوافيه النافرة » وصلابة ألفاظه » وضيق 
أغراضه ومعائيه . 


وللجن في رسالة الغفران موضع باسم جنّة العفاريت » ليس عليها النور 
الشعشعاني كجنة الأناسي » وإنّما هي أدحال وغماليل » وأهلها يدركهم المغيب » 
مع أن سائر أهل ابخنّة شباب ؛ لأن ابلكن أعطوا الحتولة في الدار الماضية ء فكانوا 
يتصورون » على مشيثتهم ؛ حيّة أو عصفوراً أو حمامة » فحرموا الشباب » 
وفيض النور الإلي في الحنّة » وصور بنو آدم فيها أحسن تصوير . وهنا يأني 
أبو العلاء على ذكر أشياء من خصائص اللحن كتحولات أني هدرش ٠‏ ورجم 
العفاريت بالششّهب المحرقة » مالم يعن" به أبو عامر في رسالته » إلا" أنه لم يرفع 
شأن التوابع مثله » بل عد هم أطيفالا” من الحن » ينفثون إلى الإنس القليل من 
الشعر والأوزان : « وهل يعرف البشر من النظيم إلا" كما تعرف البقر من علم 
الهيئة » ومساحة الأرض ؟ ! » 

والحيوان عند المعري عاقل ناطق » كا هو عند ابن شلهيد » غير أنه يستطيع 
التحول إذا شاء » فإن حيئة الفردوس همّت بأن تنتفض من إهابها فتصير مثل 
أحسن غواني ابلدتة » ليعرشف الشيخ ابن القارح رضابها » وهذا ل تستطعه بغلة 
أي عيسى في التوابع والزوابع » مع ما بها من الشوق إلى أي عامر . وكلاهما ذكر 
الإوز في رسالته » فأما إوزة ابن شلهيد ء فإنّها أديبة نحوية تبحث في الأصول 
والفروع » ولكتها بلهاء حمقاء » كنا هو معروف عن بنات جنسها ؛ وأمًا إوزة 
المعري » فقد نفضت عنها في ابلحثّة بلّه الإوز » وبوسعها أن تتحوّل كاعبا 
حسناء » ترفل في وثبي الفردوس ٠»‏ وتحسن الغناء والضرب على الأوتار . وقد 
أبدع أبو عامر في وصف حركات إوزته وتقلبها في الماء »كا أبدع أبو العلاء في 
سخره اللطيف » حين أراد جماعة الشعراء أن يقتسموا الإوزات المغنيات » فقال 
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لبيد بن ربيعة : ٠‏ إن أخذ أبو ليلى قينة » وأخذ غيره مثلها » أليس يننشر خبرها 
في الحنثة » فلا ينُوْمّن أن يُسمى فاعلو ذلك أزواج الإوز ! ٠‏ 

والسخر ني رسالة الغفران من أخص” ميزاتها الأدبية » فإن ضرير المعرّة على 
تشاؤمه المظلم » يلجأ إليه في تصانيفه » تسنيداً لآرائه الفلسفية » وإرضاء لشكه 
واضطرابه في الغيبيات والعقائد الدينيئة ؛ ويبميل به في الرسالة إلى الدعابة والعبث » 
فهو ناعم الملمس لا خشونة فيه » عميق الغور » يغشيه ستار من الإيمان و الاستدلال 
بالآيات والأحاديث » فإذا صنع ابن القارح مأدبة في ابلكنان » قال : وتلك لذة 
يهبها الله » عر سلطانه : بدليل قوله : « وفيها ما تشتهيه الأنفس » وتلذ” الأعين » 
وأنم فيها خالدون » وتلك ابلدنة الي أورثتموها بما كثم تعملون » لكم فيها 
فاكهة كثيرة منها تأكلون . » وإذا انفلقت ثمار ابحنّة عن حوريات تبرق 
لحسنها » قال : هذا كا جاء ني الحديث : « أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين 
رأت ٠»‏ بله ما العم عليه . » 

فمدار سخره على ما يتصوّر الناس من الأشياء الماديّة في الآخرة » ثم على 
عقيدة الغفران » وسهولة الحصول عليه عندهم » فربما غفر الله للخاسر ببيت من 
الشعر يحفظ ويتُروى » كا غفر للأعشى وزهير وعتبيد والحطيثة , 

ولا تخلو رسالة التوابع والزوابع عن السخر ؛ فإن ابن شهيد » في تعراضه 
للشعراء والأدباء » أخرج الكلام عليهم متُخرّج المزل والتهكم؛ إلا" أن سخريته 
تتمم بالحداة والنشونة والإقذاع والوضوح »2 كما في قوله : ٠‏ وقلت للمنشدة : 
ما همويث ؟ قالت : هتوت » بلغة الحمير . فقلت : والله » إن لُلرّوث رائحة 
كريبة » وقد كان أنف الناقة أجدر أن يحكم في الشعر . » وقلّما تلطف واستدق 
فيها » مثل قوله للإوزة النحويّة : 0 محمول عنك » أُم” خفيف » لا يلزم 
الإوزّ حفظ أدب القرآن . » 
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وأما لغة التوابع فإنّها رشيقة طليّة » موشاة أنيقة » غنيّة بالأوصاف والصور 
والألوان » يخلاف رسالة الغفران » فإن لغتها تكاد تفتقر إلى الوشي والتصوير » 
إلا ما اقتبس صاحبها من القرآن » أو أخذ عن سابقيه . وهذا أمر طبيعي في كاتب 
ضرير طفىء النور في عينيه عن الصورة واللون » قبل سن الإدراك والتمييز . 
فأبو عامر يسمو على المعري برونق الديباجة » ودقة الوصف » ولكنمّه ينحدر 
عنه بعمق الفكرة ٠‏ ولطافة السخر » وقوة ابخاذبية » وسحر الاستهواء ؛ وله 


فضل المتقدام على كل حال . 


اإذدا 


الكتاب التاني 


سال 


النؤارج والزواي 


زهير بن غير 


١ اباس‎ 


لله أبا بكرا ظن” رميته فأصمَيئت . وحد'س” أملته فما أشوي 
أبديت بهما وجه الحتليئة » رهن عن :816 اللقيقة »عن لقنن ماعن 
الذي تكسبلته ورأيته قد أختذ بأطراف السّماء ٠»‏ فأف بين قتمريها » ونظم 
فرقديها » فكلما رأى ثغراً سدآه بسلهاما” » أو لمح خترقاً ره بزباناها" » 


١‏ أبو بكر : هو أبو بكر بن حزمء كما ذكر ابن بسام » وأسرته شبيرة في الأندلس ومنها الفقهاء 
والوزراء والأدباء . جاه في وفيات الأعيان : وكان بين ابن شبيد وأبن حزم الظاهري مكاتبات 
ومداعبات . والمراد به الفقيه أبو محمد بن حزم . وذكر الفتح بن خاقان في مطمح الأنفس أن 
ابن حزم كنيته أبو المغيرة » وكان هو وابن شبيد ليل صفاء لا ينفصلان في رواح ولا مقيل . 
وابن حزم هذا من الوزراء الكتاب . 

؟ أصميت : أي رميت فقتلت الصيد في مكانه . ما أشويت : ما أخطأت المقتل . يقال أشواه : 
أصاب شواه » أي أطرافه » لا مقتله . 

# السبى : كوكب خفي من بئات نمش الصغرى » مجاور القطب » وكان العرب يمتحنون به 
أبصارهم لحقائه , 

4 رمه : أصلحه . الزبانى : واحد الزبايين » وهما كوكيان نيران في قرني برج العقرب معثر ضان 
بين الشمال والحنوب » بينهما قيد رمح ينز هما العقرب في الليلة السابعة عشرة . 


/الم 


إلى غير ذلك . فقلت : كيف أُوتي الحُكم صَبِياً » وهر مجناع_ نمل الكلام 


فاساقط عليه رطبَآ جديا ؛ أما إن به شتبلطانا تهديه » وشيئصبانا' يأنيد ! 


وأقني” أن له تابعة”' تُنجداه » وزابعة”' تيده , ليس هذا في قتدارة. الإنس ع 
ولا هذا التفس” هذه التفئس . فأما وقد قثلتها » أبا بكر » فأصحٌ أسمعئك 
العتجب العلجاب : 
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كنت أينَام- كاب المسجاء » أحن” إلى الأدباء » وأصبُو إلى تأليف الكلام ؛ 
فانتبعت الد”واوين » وجلسُت إلى الأسائيذ » فتبتض لي عرق الفتهلم » ودر 
لي شسريان” العلم » بمواد” روحانية ؛ وقليل” الالتماح من النظر يزيدني ٠‏ ويسميرُ 
المطالئعة. من الكتب ينفيداني » إذ صادتف شن" العلم طتبتقئة . ولم أكثن' كالتلج. 
تقب س' منه نارء ولا كالحمار يحمل” أسفاراً. فطعتنت تُغثْرة البيان دراكاء 
وأعلقئت رِجْل” طبره أشراكا » فانثالت» لي العجائب ٠‏ وانهالت علي الرغائب". 
وكان لي أوائل صبوتي هتوى اشتد به كتفي » ثم لتحقني بعد ملتل” 
في أثناء ذلك المَيئْل . فاتتفئق” أن" مات ممن' كنت أهواه مدآة ذلك الملل » 
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فرعت وأخّذت في رثائه يوما في الحائر' » وقد أبنهمت على" أبوابه » 


. الشيصبان : امم الشيطان » وقبيلة من الحن‎ ١ 

؟ التابعة : جنية تحب الإنسان وتتبعه حيث ذهب . 

* الزابعة » والمعروف الزويعة» كما في القاموس وغيره من المعجمات : رئيس للجن أو امم شيطان » 
يجمم على زوابع . 

؛ انثال : انصب » وعليه القول تتابع وكثر فلم يدر بأيه يبدأ . 

ه الرغائب » جمع الرغيبة : الأمر المرغوب فيه ء والعطاء الكثير . 

؟ الخائر : البستان . 


لدلد 


وانفرد'ت فقلت : 
تولى الحمام بظبئي اللتدور ٠‏ وفار الردى بالغترال الغتربر 
إلى أن انتهيتت إلى الاعتذار من الملل الذي كان » فقلت : 
وكنت ملك" لا عن قلى » ولا عن فساد جرى في ضميري 


تأريج علي" القول” وأفحمئت » فإذا أنا بفارس يباب المجلس على 
فَرسٍ أد'هم” كا بقل وجهله' ٠‏ قد اتتكتأ على رحه » وصاح بي : أعتجثر 
يا فى الإنس ؟ قلت : لا وأبيك » للكلام أحيان » وهذا شأن الإنسان ! قال 
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لي : قل' بعداه : 
كمثل ملال الفى للنعيم ٠‏ إذا دام فيه » وحال المسُرور 
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فأئبت إجازته » وقلت له أ الت سن اج 3 قال زهير 
ابن تمر من أشجع امن" . فقلت : وما الذي حدالك> إلى التصّوّرٍ لي ؟ 
فقال : هتَوى فيك » ورغبة” في اصطفائك . قلت : أهلا” بك" أينّها الوجه” 
الوضاح » صادفت قلبآ إليك مقلوبا” » وهوى نحوك مجدوبآ . وتحادثثنا حينا 


. بقل وجهه : خرج شعره‎ ١ 

؟ أشجع الحن : أي ينتسب إلى بني أشجع في الحن » وأبن شبيد ينتسب إلى بني أشجع في الإنس اء 
فنا دل اف ريط )زر اي قبيلة عربية . 

يل > ماهر ير ماري .مما ٠‏ فيه ::أسليا »وين جار أل حرق 
فيكون المعنى محولا إليك ء يقال : قلبه » أي حوله عن وجهه . 
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ثم#” قال : منى شت اسعحُضاري فأنشد' هذه الأبيات : 
والي زهير الحب ء يا عر ء إنه إذا ذكرئه الناكرات أتاها١‏ 
إذا جرت الأفواه يوم بذككرها يُحَيّل لي أتي أقبّل” فاها 
فأغلشى ديار الذ”اكرين » وإن تأت أجارع” من" داري » هوّى لمواها" 
وأوتب الأدهم” جدار الحائط ثم غاب عنتي . وكنت » أبا بكر م 
أرنج علي" » أو انقطم بي ملك » أو خاتتي أسلوب أنشد الأبيات فيُمشر 
لي صاحبي » فأسيرٌ إلى ما أرغتب » وأد'رل” بقريحي ما أطثب . وتأكدت 
صحبتننا » وجرت قصّص” لولا أن يطول الكتاب لذكرت أكثرّها » لكتي 
ذاكرٌ بعضّها . 


١‏ والي : لحقه الحرم » وهو حذف أول إلوتد المجموع من أول البيت ء أي حذف فاء فمولن في 
الطويل ٠‏ فبقي عولن » فنقل إلى قعلن . 

+ أجارع : جمع أجرع » وهو الكثيب له جانب رمل » وجاتب حجارة » أو هو أرض ذات 
حزونة يملوها رمل . 
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الفصل انرول 


توابع الشمراء 
شيطان امرىء القيس 


تذاكرت يوماً مع زهير بن تمر أخبار اللُطباء والشتّعتراء » وما كان 
ألَقْهنم من التوابع والرروابع » وقلت : هل حيلة” ني لقاء من اتثفكق منهم ؟ 
قال : حتى أستأذن” شيختنا . وطار عنتي ثم انصرف كلتمئح بالبتصر وقد 
أذن له » فقال : حل على من المتواد . فصرنا عليه ؛ وسار بنا كالطائر 
ينناب بير فالمرت » ويقطتم الدبو فالدئو” » حتّى التَسَحنتُ أرضا لا كأرضنا » 
وشارفت جنوا لا كجتنا » متفرع الشجتر » عمطير الزاهبّر ؛ فقال لي : حلانت 
أرض” اللحمن” أبا عامرء فيممن" تثريد أن" تبلدأ ؟ قلت : الخطباء أولى بالتقديم » 
لكتي إلى الشعراء أشُوّق . قال : فمن ريد منهم ؟ قلت : صاحب امرىء 
القتيئنس . فأمال” العنان” إلى واد من الأو دية ذي دح تتكسر أشجاره » 
وتترتم” أطياره » فصاح : يا علتتيبة بن" نوفّل ء بسقلط؟ التوى فحَؤْمّل » 


. الدى : الفلاة‎ ١ 
.. ؟ بسقط : الباء القمم‎ 
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ويوم دارة لجل » إلا ما عترّت علينا وجهتك ء وأنشد'تنا من شعرك » 
وسمعت من الإنسي" » وعرفتنا كيف إجازثك له ! فظهتر لنا فارِس” على 
فرس شقراء كأتها تلتتهب » فقال : حَياكة الله'يا زهي » وحينا صاحبكك ! 
أهذا فتاهم ؟ قلت : هو هذا » وأي جتمرة يا عنتيبة ! فقال لي : أنشدا ؛ 
ولى بالإنشاد . فتطامح طرْفه » واهتزً عطلفه ١‏ وقبتض 
عنانة الشتقلراء وضربها بالستوط ا فستمت تُحئضر طولاة عنّا » وكتر 
فاستقبلنا بالمسّمْدة ١‏ هار لها ء ثم ركترها وجعل يتشد : 


فقلت : السيتدث أ 


سما لك شوق” بعدما كان أقصّرا" 


ومن قب لا يدرك" الطتراف رأسهاء قزل" بها ريح الصا فتحدار 
تكتلقثها والليل” قد جاش” بحل ع وقد جطلت أملوليك” متكت ” 


. الصمدة : القناة المستوية‎ ١ 

. قاطا وهو ذاهب إلى بلاد الروم‎ ٠ سما لك : مطلع قصيدة مشهورة لامرىء القيس‎ ٠ 
. الخيصة : الالمزام والهرب‎ * 

؛ المغاني : المتازل . أدؤر : جمع دار . 
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ومن نح تحضي أبيض "ذو سستفاسق » وني الكف من عتسالة. الفتطا أسمر١‏ 
هما صاحباي من لدأن كنت يافعً» مُقيلان من جند النى حين يعلشر 
فذا جتدول” في الغمد تسقى به المى ٠‏ وذا غَلصّن” في الككف يُجى فيُكمِرٌ 


الع قدب 


فلا انتهنيت تأملي عتيبة” ثم قال : اذهب فقد أجرتك . وغاب عنًا . 


شيطان طرفة 
فقال لي زهير : من ريد بَعند ؟ قلت : صاحب طرّفة . فجرّعئنا' وادي 
عنْتيبة » وركفئنا حى انتهيئنا إلى غتيضة شجرٌها شتجتران : سام” يتفوح 
بتهارا” » وشح يعنبتق” هندرينآ* وغاراً . فرأينا عنيناً محبينة”٠‏ تسيل » ويدور 
ماؤها فلكي ولا يحول . فصاح به زهير : يا عن بن العجئلان » حل" 
بك" زهير” وصاحبئّه » فبخّولة » وما قَطعْت معنها من ليلة + إلا ما عترضلت 
وجهتك لنا ! فبّدا إلينا راكب جميل” الوجه » قد توشّح السّيف » واشتمّل 


. السفاسق : جمع سفسقة وسفسوقة ء وهي فرند السيف أو طرائقه‎ ١ 

. جزعنا : قطعنا‎ ٠” 

م السام : الميزران . الهار : نبت طيب الرائحة ينبت أيام الربيع » ورده أصغر الورق + أحمر 
الرسط » أسمن من ورق البايونج » ويقال له العرار . 

4 الشحر أو الشحير كما في القاموس وغيره من المعجمات : امم شجر . 

ه الهندي : أي الشجر المندي ذو الرائحة الزكية . 

. معيئة : ظاهرة جارية على وجه الأرض‎ ١ 


بل 


عليه كساء حمر » وبيده ختطي » فقال : مرحباً بكلا ! واستنشداني فقلت : 
الزعيم” أولى بالإنشاد ؛ فأنشتد : 


لسعدى يحزان الشريف طلول“٠‏ 
يت لاقي وال ين لس + 

أبن" رم دار بالعقيق ‏ محيل 
حتى انتهتيت إلى قولي : 


ونا هبطنا الفتيث تُذعرٌ وحئشه” على كل ختَرَارٍ العنان أسيل" 


وثارتتا بنات الأعلوجيات بالضتّحى أبابيل” » من أعنطاف غير وبيل" 
ل 


مسومة تعنتداها من* خيارها » لطرد قتنيصٍ » أو لطراد رعول * 


شرفاه وشاع اه اس 


إذا ما تَغّتى الصّحْبُ فوق” مُثُونها ‏ ضحيتاء أجابتت تحلتهكم' بصهيل 


: لسمدى : في ديوأن طرفة : ند . الحزإن : الأمكنة الغليظة الصلبة » مفردها الحزيز . الشريف‎ ١ 
وماء لبي ممير بنجد » تنسب إليه‎ ٠ أعلى جبل ببلاد العرب » قاله صاحب القاموس وقد صعده‎ 
المقبان » أو واد بنجد » وحصن من حصون زبيد باليمن » ذكر ذلك كله ياقرث » وفي الأصل‎ 
. الشديف » والتصحيح عن ديوان طرفة . وأمام البيت : تلوح وأدنى عهدهن غيل‎ 

؟ الغيث : أي النبات المسيب عن النيث » وهو مجاز مرسل . خوار المنان : أي فرس لين العطف . 
الأسيل : السبط المسترسل ٠‏ وتستحب الإسالة في خد الفرس » وهي دليل الكرم . 

م الأعوجيات : أي الخيول الكريمة » منسوبة إلى أعوج » فرس لبي هلال مشبور . أبابيل : 
متفرقة فرقاً » جمع لا واحد له . الأعطاف : جمع عطف بالكسر » وهو قارعة الطريق . 
الوبيل : المرعى الوخيم . 

+ المسومة : الحيول المعلمة بعلامات ألغزو . نعتدها : أي نعدها » من أعد 
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وبادترَ أصحابي 
ا مله * أكاء 
فقئلنا لساقيها : أدِرها سلافة” 
فقام” بكأسيئه مطيعاً لأمثرنا » 
وشعلشم راحيله » فما زال” مائلا” 
إلى أن تناهم' راكدرين» لما احتتسواء 
نتشاوى على الزهراء ٠»‏ صّرعى كأتهلم' 


إذا ما اتنا منه غير قليل؟ 
شتمولاك ومن عينيك صرف آشمول *“ 
يتميل به الإلالة كل" ميل 
برأس كريم متهم وتديل* 
خليعين من بطش وفغل علقولٍ 
أساطين فصر ء أو جنداوع” تتخيل * 


فصاح عنير” : لله أنت ! اذهب فإنك مجان . وغاب عنًا . ثم ملنا عنه . 


: العرض بالفم : ابخانب . الصوار‎ ١ 
أقعصت : قلت . الأغن‎ 

؟ النشيل 
عليه من اللحم بفيك . 

م الحوذات : 


القطيع من البقر الوحشي ٠‏ والمراد هنا قطيع من الظباء . 
: الظبسي يخرج صوته من خياشيمه . بغر قتيل 
: اللحم الذي تنشله بيدك من القدر بلا مغرفة . أو العضو الذي تأخذه بيدك ٠‏ فتتناول ما 


: أي بغير ثأر لنا وقود . 


نبت نوره أصفر » في الأصل الحودان » ولا معى له » وقد مر وصفه لأبكار النور » 


وشيهها برداء عروس » وهتا يذكر تمسيح الأيدي بها من اللحم . 


الشمول 0 الباردة منها . 
ه التليل : المنق 


+ الزهراء 


011 


يلد 


شيطان قيس بن الخطم 


فقال لي زهير : إلى من' تتوق” نفسك بعد من الحاهليتين ؟ قلت : كفاني 
من رأيت ؟ اصرف وجله قصدنا إلى صاحب أي تمام . فرَكفنا ذات 
اليمين حبينا > ويشتد” في إثرنا فازس“ كته الأسّد » عل فرسن- كآتها العلقاب + 


وهو ني عتدأوه ذلك نشد : 
طعت ابن عبد القيس طعنة ثائرء الا تفن" » لولا الشعاع » أضاءها' 


فاسترّبت منه » فقال لي زهير : لا عليك » هذا أبو الخطارٍ صاحب قبس 
ابن الفتطيم . فاستدبى لبي من إنشاده البيت » وازداد'ت خوفا لحثرأته » 
وأتنالم ترج عليه . فصرف إليه زهير” وجه الأدهّم » وقال : حيّالكة الله 
أبا المتطار ! فقال : أهكذا يسحاد” عن أي المتطار » ولا ييحْطرٌ عليه' ؟ 
قال : علمناك- صاحب قنص » وخخفنا أن تَشْغّتك . فقال لي : أنشدانا يا 
أشجتعي » وأقمم' أنتك إن ل تجد' ليكوئن” يوم” شر . فأنشداتثه قولي مين 
قفصيدة : 


: البيت من قصيدة لقيس بن الحليم الأومي . ابن عبد القيس: هو قاتل والد قيس بن اللطهم . ثائر‎ ١ 
آخذ بالثأر . التفذ : ما ينفذ من الطعنة . الشعاع : الدم المتفرق المنتشر . أضاءها : فاعلها يمرد‎ 
إلى نفذ . يقول : لولا الدم المنتشر في هذه الطمنة » لظهر مها النور » لأنها نفذت من جانب‎ 
. إل آخر‎ 

؟ مخطر عليه : أي يمر به , 
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اهم" تبذكبي إيلك” عتقاها 


ومنها : 
خديل” علوجا » بارك الله فيكثما » 
فلم أ أشراباً كأسشرابها الدمى » 
ولا كضّلال كان أهدى لصوتي » 
وما هاج هذا الغوق” إلاة حتمائم” » 
عتجبئت لنفسي كيف متكتها الموى » 
ولو أتي أئحّت علي أكارم” » 
ولكن جُرذانة الأغور رمياتتي 2 


إليك” أبا متروانة ألقتيت رابياً 


هررتك في نتصْري ضُحَى فكأنتي 


تقتضنت عثرى عز م الزّمانر» وإن عتنا» 


بدارتها الأولى تُحي فتاءها ! 
ولاذئب مثلي قد رعى » م شاءها' 
ليالية يهديني الغترام نحباءها 
بتكيلت فا ا سمعلت بلكاءها 


وكيف استفّر الغانياتث إباءها ؟ 


رضت بالعرض الكريم جتزاءها 
فأكرَمت نفسي أن تشريق” دماءها 
بحاجتة نفس ما حتريت ختزاءها" 
هرزت» وقد ججئت ابحبال”» حراءها" 


بعرمة تفئس لا أريد” بقاءها 


فلمًا انتهيت تسم وقال : لدعم ما تخلتصت ! اذاهب فقد أجترئك . 


: أسراها الدمى‎ ١ 


دواية يتيمة الدهر : أسرابها الألى . 


؟ أبو مروان : أي الوزير أبو مروان ابن الخزيري » وكان بينه وبين أبن شبيد مساجلات 
شعرية . رابياً : زائداً مرتفعاً . حربت : سلبت » المجهول . خزاءها » على مد المقصور : 


شدة حيائها . 
م حراء : جبل بمكة , 
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ثم انصرفنا » وركضنا حى انتهينا إلى شجرة غيناءا يتفجر من 
أضلها عن كقلة حتوراء . فصاح زُهير : يا عتَابُ بن حَبئناء » حل" بلك 
زُهير وصاحبله » فبعتمْرو والقتمر الطتاليع » وبالرقعة. المفكوكة الطابيع" » 
إلة ما أربْسَنا وجئهتك ! فانفلق” ماء العين عن وجه فيّى كفاللقة القمر » 
ثم” اشتق” الهواة صاعداً إلينا من قعمْرِها حتى استوى معنا . فقال : حيّاك” 
الل يا زهير » وحيًّا صاحبتك ! فقلت : وما الذي أسكنك فتَعئر هذه العبن 

3 ل ب 6# وه ل د 2 
يا عتّاب ؟ قال : حتبائي من التحسن_بامم, الفتمثر وأنا لا أحسيئه . فصيحت : 
ويلي منه ؟ كلام” مُحداث" ورب الكتعئبة ! واستنشداني فلم أتشداه إجلالاة 


له ثم أنشدثه 8 
أبَكتَيْت » إذ ظعن الفتريق” » فراققها" 


حتى انتهتيت فيها إلى قولي : 


. الغيناء : الشجرة الحضراء‎ ١ 
: الطابع بفتح الباء وبكسرها : الهاتم يطبع به » يشير إلى قول أني تمام‎ + 
ها عبرو » قل للقمر الطالع 2 اتسع الحرق على الراقم‎ 
يا طول فكري فيك من حامل لرقعة مفكوكة الطايع‎ 
. محدث : أي من الشعراء المحدثين » والمراد يهم العباسيون الذين بميلون إلى تزويق الكلام وتمويبه‎ + 


+ الفريق : الحماعة من الناس ‏ 
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إتي امرك لعب الزّمان” مي 2٠‏ وسقيت من كأس الْلدُطوب د هاقها 
وكبتوت طرفاً في العثى » فاستتضحكتت حمر الأنام » فما تتريم” نشهاقتها' 
وإذا ارتَمَتْ نحوي المنى لأناتها »ع وقف الرّمان” لها هناك فعافها 
وإذا أبو يحيى تأعتّر تله ٠‏ فمتى أَؤْمّل” في الرمان لحافتها 59 
قلمًا اتتهتيت قال : أنشداني من رثائك . فأنفتدثه : 
أعينًا امثرا ترلحّت عبَنن” ٠‏ ولا تعئْجبا من' فون جماد" 
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إذا القلب أحرقه بثه ٠‏ فإن المدامع تلو الفؤاد 
و الفى منهد” خالياً 0 وسعين المنيةر قي كل" واد ا 
ويتصْرف الكرن ما ني يديم ٠‏ وما الكتون” إلاة تير الفتساد» 
نقد" عقر الدهرُ بالسابقينة ٠‏ ولم يُعجز الموتركلض” المتوار 
لعتمتركه” ما رو رَيَْبّ الردى أريب » ولا جاهد” باجتهاد 


سهام المنايا تُصيب الفتى ٠‏ ولو ضرَبُوا دوته بالسداد 
أْصبُن”» على 7 بعذشهم '»جث رهما و 5 صمين» 35 دارهمكء قوم” عاد 


1 طرفاً : فرساً كرما » منصوب على الحال . ما تريم : أي ما ترك . 

؟ نفسه : همته . ورواية يتيمة الدهر : تأخر سعيه . لحاقها : الضمير يعود إلى المنى » في البيت 
السابق . 

7 الزحت : نفد ماؤها . جماد : جمع جمد بفتح فسكون » يممى جامد » سمي بالمصدر , 

؛ في كل وأد : إشارة إلى المثل السائر : بكل واد بنو سعد . قيل إن الأضبط بن قريع السعدي 
تحول عن قوم » وانتقل في القبائل » فلما لم يحمد جوارهم رجع إلى قومه » وقال المثل . 

ه يصرفه : يفلته » ويحعله ينصرف ء أو هو يمع ينفقه . 
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وأقسّصُن- كلا على عرّه ع فما اعمّرّ بالصّافنات الحياد' 


إلى أن انتهنيت فيها إلى قولي : 
ولكتي خاتي معلشري ٠‏ وردات يفاعاً وبيل المراد" 
وهل ضرب السَيلف من غير كف ؟2 وهل ثبت الرّأس” في غير هاد؟” 
فقال : زدأني من رثائك وتحريضك ؛ فأنشدته : 
أني كل عام مصْرعٌ لعتظيم؟ أصابة المْنايا حادني وقديمي 
هوى قمر قبس بن عتيئلان آنفآً» وأوحّش” من" كلب مكان” زعيم ؛ 
فكيف لقائي الحادثات إذا سسطلتا ٠‏ وقد ل سقفي منهكم” وعتزيمي ؟ 
وكيف اهتدائي في اللمُطُو بإذا دجت وقد فقتدتت عيناي ضوء تُجُوم ؟ 


0 و2 1 


مفى السسّنَفْ الوغّاح إلا" بقيئة” ٠‏ كثرة مود القتييص بتهيم * 


١‏ أقعصن : قتلن . كلب : هو كلب بن وبرة أبو قبيلة يمانية مشهورة . الصافئات : صفة 
الخيول إذا قامت على ثلاث قوائم » وطرف حافر الرابمة . 

؟. ردت » من راد : طلب الكل . اليفاع : التل . وبيل : ويم المرعى . المراد : الموضع الذي 
يطلب فيه الكلا . 

م اهادي : العنق , 

+ قيس بن عيلات : صوابه قيس عيلان » وهو أبو قبيلة مضرية مشهؤرة » وعيلان أمم فرسه » 
مضاف إليه » وأمم قيس الناس بن مضر » وأخوه إلياس المعروف بام خندف » والمراة 
بالقمرين قيس وخندف . 

ه ألفرة : ليلة اسّبلال القمر » ومن الملال طلعته . مسود القميض : أي الليل . الهيم : الأسود . 
هذه القصيدة قاها في رثاء أبي عبيدة .حسان بن مالك بن أني عبيدة » وزير عبد الرحمن بن هشام 
أيام الفعنة . 
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ومنها : 
رت بها الآفاق عتتي غريبة” ٠‏ نتيجةة ختفاق اضوع ر كتطيمر 
لأبدي إلى أهل الحجى من بتواطني»- وأدالي بعر في ظواهر لُوم' 
نا اليم نتسب به كتن غارب ٠‏ - متروم” إذا صادقتا كتف" ردم 
سَعبيت بأحرار الرتجال » فتخاتني رجال” ع ول أتجد' بجد عظيم 
وضّيّعَي الأمثلاك” بتدءا وعتودة » فضعت بدارٍ منهلم” وحريم 
فقال : إن كنت ولا بد فائلا” » فإذا دعنلك” نفسك” إلى القول قلا 
تكد قريحتك ٠‏ فإذا أكلمدت فتجتمام” ثلاثة " لا أقآل" . ونَقنَحْ بعد ذلك » 
وتذكر قوله" : 
وجشمني خوف إن عفان رد"هاء ‏ فتقتقثها حولا” كرينا ومريعا" 
وقتد كان في تفسي علليها زياد" ٠‏ فلم" أن إلاة أن" أطيع وأسسما 
وما أنت إلا مُحسن” على إساءة زمانك” . فقبَلت على رأسه » وغاص” 
في العين . 


. اللوم : عقف اللزم‎ ١ 

؟ فجمام ثلاثة : أي فراحة ثلاثة أيام . 

" قوله : أي قول سويد بن كراع العكلي » وهو شاعر أموي هجا بعض قومه » فاستعدوا عليه 
سعيد بن عثمان بن عفان » فطلبه ليضر به ويحبسه » فهرب منه ول يزل متوارياً حي عفا عنه . 

4 ردها : الضمير لقصيدة الحجاء. حول كريت : سنة تامة . المربع : الموضع يقيمون فيه أيام 
الربيع » والمراد هنا مدة الإقامة فيه . ورواية الأغاني : ورعيتها صيفاً جديداً ومريعا . 
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صاحب البحتري 


ثم قال لي زُهتير : من تثريد بعده ؟ قلت : صاحب أي تُوّاس ؛ قال : 
هو بِديئْر حتة" منذ" أشهر» قد غتلبّت عليه المتمرء ودر حنّة في ذلك اللتبل . 
وعترّضه علي فإذا بيننا وبينه فتراسخ . فركضنا ساعة“ وجرن في ركضنا بقتصر 
عظيم قُدامه ناورد” * يتطارد” فيه فُرسان ٠»‏ فقلت : كن" هذا القصر يا 
زُهير ؟ قال : لطوق ر بن مالك ؛ وأبثو الطتبيع صاحب الِتُحتْرِي في ذلك 
التَاوَرْد » فهل لك" في أن' نتراه ؟ قلت : ألفُ أجتل” ء إنّه لمن أساتيذي » وقد 
كلت أننسييئه . فصاح : يا أبا الطّبع. ! فخرج إلَينا فتتى على قرس أشمل" » 
وبيده فتناة » فقال له زُهتير : إنّك متنا ؛ فقال : لاء صاحبك” أشمخ 
مارنآ * من ذلك » لولا أنه ينقلصه . قلت : أبا الطتّبع على رسللك ٠‏ إن الرتجال” 
لا شكال بالقفزان" . أنشدانا من شعرك . فأنشد : 


» ويأوي إلى الحانات القريبة منه‎ ٠ دير حنة : دير بظاهر الكوفة » كان يزوره أبو نواس‎ ١ 
. وقد ذكره غير مرة في خمرياته . وهو هنا في أرضص المن يأوي إليه شيطان شاعر الهمرة‎ 

؟ ناورد : فارسي الأصل ؛ يراد به ميدان أو ملعب لاخيل والبهلوان » وربما أطلق على ضرب 
من المحار بة على الحيول وقهر الخصم » ذكره دوزي في معجمه . 

+ الأشعل » من اليل : ما كان في ذنبه والناصية والقذال بياض . 

؛ مؤتمنا : أي نأتم بك . 

ه مارناً : أنفاً , 

القفزان : جمع القفيز » وهو مكيال . 
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ما على الرّكب من قوف الركاب' 


حتى أكلها . ثم قال : هات إن كنت قلت شيئا . فأنفدتثه : 


5-5 و 
هذه دار 


حى انتهتيت فيها إلى قتولي : 


زيئنب 


والرّباب 


قبتضسخ كه يرجل غراب 
4 وأرخى مدودن” الأطناب" 
بو 
ليل » جتوزاؤه من ركابي* 


أشرققتت من آداب 


جشح 


0 هذا مطلع قصيدة للبحتري » وتمامه : في مقاني الصبى ورمم التصابي . 


؟ الأسباب : 


الحباك ء والمراد حبال التلاقي . 


الفتى : جمع فى . وأرنى : روأية يتيمة الدهر : وأقعى . المندودن : الناعم المنشي . 
+ الحوز : الوسط . الحوزاء : برج في وسط السماء . ركابي : في الأصل ركاب » والتصحيح عن 


يتيمة الدهر . 


ه العرض : الحائب . 


ويسلا 


ولو ان" اليا كترعة” تجر 0 الم تكن معمة” لفترس الكلاب' 


جيفة” أتتتت قطارَ إليها ٠‏ من بي دهرها . فراحٌ اباب 


ومنها" : 
من شهنيند في مها » ثم من أش جم في السّرّ من لباب الثُباب" 


اق 0000 


# الأنام » إنعن” ختَطبٌ 2٠»‏ وأعاريبة في مون عراب؛ 


حتى أكلئها . فكأنتما غَنتّى وجه أي الطتّبع. ققطعة” من الليل . وكرّ راجعا 
إلى ناوَرّده دون أن يستم . فصاح به زهير : أأجرته ؟ قال : أجترئه » لا 
بورك فيك من زائر » ولا ني صاحبك أي عامر ! 


فضرب زهير الأدهم” بالسوط » فسار بنا في قتّنه” » وسيرنا حتى انتهنيلنا 


إلى أصل جبل دير حتة » فشق ستمعي قرع التواقيس 2 فصحلت : 
من" متنازل أبي نواس » ورب الكعبة. العتلياء ! وسرنا نتجتاب أديار وكنائس” 


. النجر : الأصل . الفرس : الافتراس ء وكل قتل . ورواية اليقيمة : لبرص » جمم أبرص‎ ١ 
. في الأصل : وملها يفتخر‎ ” 

م السر : الأصل ومحض النسب وأفضله . 

+ العراب : الحيول العربية الكريمة » السالمة من الحجنة . 

. القئن : سئن الطريق ء أي أبجه » في الأصل : قنته » وهو تصحيف‎ ٠ 


كل 


وحانات : حتى انتهنينا إلى دير عظيم تعبتق” روائحله » وتتَصّوك! نوافحه . 
فوقف زهير ببابه وصاح : سلام” على أهل دير حّتة ! فقلت لزهير : أوهل 
صرنا بذات الأأكتيراح' ؟ قال : نعم . ياك نحونا الرعابين » مشدادةة 
الزنائيز قد تتفت على التكاكيز + ا 
إلى المرء استحيا » م مكدثرين للتسبيح عليه تداق الي . فقالوا : أهلا” 
بك" يا زهير من زائر » وبصاحبك أي عامر ! ما بُعْيتئك ؟ قال : حسين 
الدأنان . قالوا : إنته لفي شُرْبٍ الحمرة » منذ” أينَام عشرة » وما ناكما 
منتتفعين به . فقال : وعلى ذلك" . ونزلنا وجتاؤوا بنا إلى بيت قد اصطافتت 
داه » وعككفت غزلاثه » وفي فرجته شيخ طويل” الوجه والسّبلة؟ » قد 
افرش" أضغاث زهثر » واتّكأ على زق” حمر » وبيده طترجتهارة* » وحواليله 
صبئية” كأظلب” تعنْطو إلى عترارة" . فصاح به زهير : ياك الله أبا الإحسان ! 


يه 


فجاوب بجواب لا يُعقآل” لغلتبة الحمر عليه . فقال لي زهير : اقرع أذانة 


. تصوك : تعبق‎ ١ 

0 ذات الأكيراح : هو دير حنة . الأكيراح : تصغير أكراح ع مفردها كرح بالكسر ء وهي 
لفظة سريانية » ممناها الكوخ الصغير يكون حول الدير ء ويسكنه الراهب الذي لا قلاية له » 
و اللفظة وردت في شمر بي نواس 

وعل ذلك : أي وعل ذلك تريده ء أو ما أشبه . 

غ السبلة : ما على ألشارب من شعر . 

ه الطرجهارة : شبه كأس يشرب فيه . 


. أظب : جمع ظبي‎ ١ 
تعطو : ترفع رؤوسها إلى الشجر لتتناول مها . العرارة : واحدة العرار » وهو نبت ناعم‎ » 
. أصفر طيب الريج‎ 


نلا 


نشوته بإحلدى ختمرياتتك ١‏ فإنّه رما تنبله لبعض ذلك . فصحُت أنشد” من 
كلمة لي طويلة : 
ولرب حان قد أدرتة يديرم تمر الصا مرج بِصّفُو خلموره ١‏ 
في فثية جتعثوا الزقاق" يكاهمم ١‏ متصاد رين" مخفا الكبيره' 
والى علي بطرافه وبكم فأمال” مين" رأسي لعب كبيره "” 
وترتّم” التاقوس” عند صلاتهم' ٠‏ ففتتحت من عيّثي لركجع هديره 
هدي إلينا الم كل* ممعتمتقتر ٠‏ كاللوهلف عفر ليما ختديره؛ 
فصاح من حبائل نتشوته : أأشلجعي ؟ قلت : أنا ذاك ! فاستدعى ماء 
قراح ؛ فشرب منه وغسّل وجهه ء فأفاق” واعتذر إليء من حاله . فأدركتني 
مهابته » وأختذت في إجلاله لمكانه من العللم والشعر . فقال لي : أنشدا » 
أو حتّى أنشداك ؟ فقلت : إن" ذلك لأشّد" لتأنيسي » على أنه ما بعدك لمُحسنٍ 


يا دير حنة” من ذات الأكتير اح » من ينصح عنك” فإنتي لست بالصّاحي” 


. حان : في الأصل : خان‎ ١ 

3 التكاء : أراد به المتكأ أي موضع اتكالهم » وهو غير وارد . كييره : كبير الدير » أي عظيمه 
ورئيسة ل 

م كبيره : أي القدح الكبير . 

غ كل مصفر : أي كل ذي ممصفر » أي ثوب مصيوغ بالمصفر ء وهو نبت يصيغ به صيغ 
أصفر . خفره : أي جعله يحسر حياء . اللفير : الحامي والمحافظ . 

. هذه الآبيات لأبي نواس في وصف رهبان دير حنة‎ ٠ 
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يعتاد”ه7 كله موف مقارقه” من الدأهان » عليه سستحلق' أمساح ١‏ 
لا يتدلفئونة إلى ماه بآنيةر ٠‏ إلاة اغترافاً من الغُدران بالراحر 


فكدت والله أخرّج من جلدي طريا . ثم أنسد : 


طرحكم من التّرحال أمرا فتغمثّنا” 
وأنشّد أيضاً : 


لمن' دمن" تزداه” طيب تسيم 2٠‏ على طول ما أقئوت» وحسن رسُوم " 


تجانى البلى علنهئن” حتى كأتما لسن » من الإقواء » ثوب تعيم ' 


واستمرً فيها حتى أكملها . ثم قال لي : أنشد . فقللت : وهل أبقتيتة 
للإنشاد موضعا ؟ قال : لايد لك" » وأوعث لي ولا تتنجد" . فأنشدئه : 


أصباحٌ شيم أم' بترق" بدا »ع أم سنا المتحبوب أؤرى أذثدا 


. يعتاده : ينتابه . المحفوف : البعيد المهد بالدهان . الدهان : الطيب . السحق : الثرب البالي‎ ١ 
. الأساح : جمع مسح بالكسر » وهو ثوب من شعر يليسه الرهيان‎ 

؟ أمرا : في ديوان أني نواس : ذكراً . وأمام البيت : فلو قد شخصم صبح الموت بعضنا . 

م طول : في الأصل طيب » والتصحيح عن الديوان . أقوت : أقفرت . حسن رسوم ء مكانها 
5 الديوان موضع طيب نسيم ء وهذه مكانها موضع حسن رسوم . 

» الإقواء : خلو الدار » وقوله من الإقواء : رواية الديوان : عل الإقواء. 

ه أوعث : أي سر في المكان السهل . لا تنجد : لا تسر في النجد » أي المكان المرتفع . 

» أصباح : ني الأصل : أصفيح » والتصحيح عن مطمح الأنفس للفتح بن خاقان . شيم : من شام‎ ١ 
. أي نظر‎ 


وا 


ةر مد 1 


ادي جا عا تي امد 


تمسح التعسة“من' عيني رشاً » 


كلت : هباي ياحبيي قبئلة» 
كاد أن' يراجم من' لثمي له* 


قال" لي يلعب : خمذ" لي طائرا » 


وإذا استتجزات وما وعنده” » 
شَربَت أعطافله” خمثر الصبا » 
وإذا بت بهاء يي روضة 3 
قام في التيال بجيد أتتع » 


رشا » بل' غادة” ممكورة” 


أحتحتا من' عضي في تهلد هاء 


الأدرد : من ذهبت أستاته . 


اام 


شليلة شكلم » لخر هزم 
صائد في كل يوم أسدا 
تتشلف من' عمتك تبريح الصّدى١‏ 
قائلاة : لا ! ثم أعنطاني اليتدا 
تَهئْرَ إما قالة قولا” رَدّدا 
وارتشاني التغرٌ منه' » أدرّدا" 
فتتراني الداهر أجري بالكلدى" 
قال لي تمطل” : ذكرني غدا 
وسقاث الحشئن” حتى عربدا 
أغيتدا يرو تبان أغنيداا 
فم اللدّمّه من” دمع اللتدى 
عَسمّت صبحا بلبل أسُْوّد”ا * 
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010 
ثم عضت حر وجهي عمد 


من عمك : في الأصل : من غمك ؛ والتصحيح عن مطمح الأئفس , الصدى : العطش , 


الكدى : جمع الكدية » وهي الأرض الصلبة الغليظة . و الخري بالكدى ير اد به الظفر والنجاح . 


0 يعرو : يقصد . في مطمح الأنفس .: يقرو اء أي يقصد ويتبع . الأغيد : من مالت علقه » ولانث 


أعطاقة ومن النبات التاعم المتثثي . 
ه الممكورة : 


. أححت : أي قالت : أح » حكاية صوت‎ ١ 


المدمجة الحلق والمستديرة الساقين . 


لفاسلا 


فأنا المجْرُوح من' عتضتّهاء لاشقاني ال متها أبدا! 
فلمًا انتهيتُ قال : لله أنت ! وإن" كان طبعلك مسرا منك . ثم” قال 
لي : أنشداني من رثائك شيئا . فأنشدئه من ققولي في بُنَيّة صغيرة : 


أنها امعد في أهئل, الثهتى ٠‏ لا تذابا . إثر فيد » وها 


حتى التهيت إلى قولي : 


وإذا الأأسدث حَّمَت أغياتها ٠‏ لم' يضر اليس صرعات المَهنا' 
وغتريب يا ابئن> أقلمارٍ العلا ٠‏ أن براع البتدارٌ من" ققد السّها 


فلمًا انتهيت قال لي : أنشداني من رثائك أشّدةً من' هذا وأفصّح . 


فأنشد'ثه من" رئائي في ابن ذكئوان" . ثم" قال : أنشداني جتحخداربتك" 
من" السّجن ؛ فأنشدته : 


. الحيس : عرين الأسد . كالفغيل‎ ١ 
: ؟ هو القافي ابن ذكوان رثاه ابن شهيد بقصيدة أوها‎ 
لعظم الذي أنجى من الرزء » كاذيا‎ ٠ ظننا الذي نادى سححقاً بموته‎ 

» جحدريتك : نسبة إلى جحدر ء وهو رجل من بي جشم بن بكر كان يخيف السبيل بأرض اليمن‎ ٠ 
فبلغ خبرء الحجاج » فشدد في طلبه حى ظفر به » فأمر يحبسه » فخبس . فنظم في سجنه قصيدة‎ 
: جميلة يرثي بها نفسه » ويحن إلى بلاده » ويستعطف الحجاج بقوله‎ 

أحاذر صولة الحجاج ظلماً » وما الحجاج ظلام لحان 

فبلغ شعر الحجاج » فأحضره بين يديه » وقال : أيما أحب إليك » أن أقتنك بالسيف © أو 
ألقيك للسباع ؟ فقال: أعطني سيفاً » وألقني للسباع . فأعطاه سيفاً » وألقاه إلى أمد مجوع » فزأر 
الأسد » وتلقاه جحدر بالسيف ففلق هامته . فأعجب به الحجاج ء وأكرمه وجعله من أصحابه . 
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قريب بمُحتّل” الموان بعيد" 

حتى انتهنيت فيها إلى قولي : 

57 وياد 52000 لي 1# مد 9 
فإن' طال> ذكثري بِالحُْجُون فإتتي ‏ شقي بمنظوم الكلام سعيد” 
وهل كنت فيالعشاق أوّلعاشق 2٠‏ هوت حجاه أعليلن” وخداودا 9" 
فسن 'مُبللم الفتثيان أنتي بعندتعلم' مُقيم” بدار الظالمين طريد”” 
ل ل اللحظ من سُخئط الإمام قيود”* 

ي فيد ير على اللحظ من ل الإمام 


فبكى لا طويلا” . ثم قال : أنشداني قطعة” من محونك » فقد بعد عتهدي 
عثلك . تأنشداث؟ : 
وناظرة تحت طيْ القناع ٠‏ دعاها إلى الله والخير داع 


متا يابيها تتبنتيي ستولا »لوطل التبت. والإنقطاع. 
فجاءت تهادى كثل الرّؤوم ٠‏ شراعبي غتزالاة بأعلى يفاع ١‏ 


. مام البيت عن مطمح الأنفس : يحود » ويشكو حزله » فيجيد‎ ١ 

؟ أول عاشق : في مطمح الأنفس : أول عاقل . 

* طريد : في المطمح : وحيد . 

+ يرق : في المطمح : يرث . 

ه قال الفتح بن خاقان في المطمح ما ملخصه : قعد الوزير أبو عامر بن شبيد بباب الصومعة من 
الخامع ني لمة من الإخوآن » فمرت جارية من أعيان أهل قرطبة » معها من جواريها من يسترها 
ويواريها » وعي ترتاد موضماً لمناجاة ريها » منتقبة خائفة ممن يرقبها » وأمامها طفل لها » 
فلما وقعت عينها على أبي عامر » ولت سريعة خيفة أن يشبب بها ء أو يشبرها باسمها » فلما نظرها 
قال هذه الأبيات ء ففضحها بها وشبرها . 

الرؤوم : العاطفة على ولدها » والمراد بها الظبية . بأعلى يفاع : ني نفح الطيب : بروض البقاع . 
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وريعّت حذاراً على طفلهاء فاديت :يا هذه لا شراعي ! 


فَرَتَتْ والمسئك من ذيلها ٠‏ على الأرضء خمةٌ كظهئر الشتّجاع ١‏ 
فلما سمع هذا البيت قام رقص به ويرداده” » ثم أفاق ء ثم قال : هذا 
والله شيء لم تلهتمه نحن . ثم استتدناني فدتوت منه فقتبّل” بين عتيتي' » وقال : 
اذهب فإنّك مُجاز . فانصرفنا عنه وانحدرنا من" الخبل . 


صاحب أبي الطيب 


فال" لي زُهير : ومن ريد بعد ؟ قلت له : خائمة القتوم صاحب أي : 
الطليتب ؛ فقال : اشنداد' له حتيازيمتك' » وعط له تسيمتك » وانثر عليه 
تُجومتك . وأمال عنان” الأد'هتم إلى طريق. » فجتعل” ير كلض" بنا ٠‏ وزهير 
يتأمّل” آثار قرس المحناها هناك . فقلت له : ما تتَبلعلك” لهلره الآثار ؟ قال" : 


هي آثار فرس حارثة” بن المُغَنُس صاحب أي الطيتب» وهو صاحب قنئص . 
فلم يزل يتقرآها حى دفعنا" إلى فارس على فرس بتيضاء كأنه قتضيب على 


. الشجاع : ذكر الحية‎ ١ 

؟ الحيازيم : جمع الحيزوم » وهو ما استدار بالظهر والبطن ع يقال : شد للأمر حيازيمه ٠‏ أي 
استمد له ومهيأ . 

دفعنا : أي دفعنا فرسنا » اصطلحوا في هذا الفعل على حذف المفمول . 
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كتقيب ٠»‏ وبيتده قناة” قد أسنداها إلى علشقه » وعلى رأسه عمامة” حتمراء 
قد أرخى لها عتذدبة' صفراء . فحتياه زُهَير ء» فأحسن اراد ناظرا من مقلة. 
شوساء' » قد مُلئت يها وعلجباً . فعرآفه زهير" قتصدي ء وألقى إليه رَغبي . 
فقال : بلحي أته يتناوّل" ؛ قلت : للضّرورة الدافعة » وإلاة فالقتريحة” غير 
صادعة؟ » والشتّمئرة غير قاطعة . قال : فأنشدني ؛ وأكبتركه أن أستتشداه » 
فأنشدته قصيداني الي أوَنها : 


أرق" بتدا أم' لتم أنيتض” قاميل* 


حتى انتهتيتا فيها إلى قتولي : 


تراد فيها البترق" حتتى سبك يشير إلى تجم الربى بالأنايل 
لم اس ء ديه 


ربى تسجتن أبنْدي التمام للبسها غلائل” صفئْ را » فوق” بيض غلائل 
ستهرت بها أرعى التجوم ونم طوالع للرّاعين » غير أوافل” 
وقد فَعَرَتْ فاها بها كل” زهرة ٠‏ إلى كل” ضرع للغمامة حاقل 


ومرت جيئُوش” لمن رَهوآ» كأتها عساكرٌ زنج مُذهتبات المتاصل" 


. العذية : طرف العمامة يسيل من خلفها‎ ١ 
. ؟ مقلة شوساء : أي عين ناظرة بمؤخرها تكبرآ » أو تغيظاً‎ 
. يتناول : أي يأخذ عن غيرء ء أو يأخذ الأشياء القريبة المنال‎ * 


4 قريحة صادعة : أي قاطمة أو مشرقة نيرة . 

ه قاصل : قاطع » وتمام البيت عن اليتيمة : ورجع شدا » أم رجع أشقر صاهل . 
١‏ وأنجما : أي أنجم زهر الربى » من أصفر وأبيض . 

ا رهواً : أي متتابعة . 
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وحمت الحتضراء ني غلرٌ شهبها : 
تخال بها زاهئْر الكتواكب ترجساً » 
وتالمح من” جتوزائها 3 غروبها 
وتجست صقرا واقعاً دبراتها » 
وبدرٌ الدمجى فيها غدريراً » وحوله” 
كأن” الدمجى همي ود معي نُجو مه 
هوت أنلم” العلياء إلا" أقلّها » 
9 أصبح تفي لف إذا امتهم 
وما طاب في هذي البترية آخير » 
أرى حُمُراً فوق الصّواهل جّمّة” 2 
ورت كتابٍ إذا قيل” : زورواء» 
واقل فقلم لم ير اق 


وحامل رمح راح فوق” متضائه » 


300 
قليه » 


١‏ المشراء : السما 


كتئجة بحر كلتتت باليعالل' 
على شط واد 
تساقط عترش واهن الدأعثم مائل 
بعش" الشريًا فو قتحُمرٍ الحتواصل " 
ُبنُوم” كتطتعات اتام التواهيل, 
5 إشفاقاً لدامْر الأراذزل؟ 
وغيئن” بما يتحظى بم كل/ عاقيل, 
تبنت أن الخهل” إحدى الفضائل ؛ 
إذا هو لم يمتجدا بطيب الأوائل. 
تأبكبي ينبني ذال تيلك الصراهلي” 
كنت مين' نيهم ' مالتسال ١‏ 
يتظن” بأنة الدتين” حفلظ المسائل. 
به كاعياً في المي ذات مغازل" 


للمسجر . سائل 


اء . اليعالل : جمع يعلول » وهو السحاب الأبيض » أو القطعة منه . 


؟ الدبران : منزل للقمر » مشتمل على خسة كواكب في برج الثور . المواصل : جمع حوصلة » 
وهي من الطائر بمازلة المعدة للإنسان » وفيها مراعاة النظير لعش الثريا . 


" إشفافاً : خوفاً وشفقة . 


4 الحلف بالتسكين : معنى الملف بالتحريك ٠»‏ ولكثها تختص مخلف السوء . 
ه جمراً : جمع مار . والمراد قرمان كالخمر . 


: زوروا : يقال زور الحديث‎ ١ 


ثقفه وأزال زوره أي أعوجاجه ؛ والشيء قومه وحسنه 


* الكاعب : الحارية نتأ نمدها . والمراد أن حامل الرمح يشبه جارية تحمل مغزلا . 


1١ :4 


حُبنُوا بالمّى دوني: وغلود رات دولهم أرود” الأماني في رياض الأباطل. 
وما هي إلا" همّة” أشلجعية” ٠‏ وتفئس” أبن لي من طلاب الرذائل. 
وفهم لو البرلجيس” جكت داه ٠‏ إذآ لتلقاني بتئس المقاتل' 
لما طتما بحر البيتان بفكرتي 2٠‏ وأغرق رن الشمس بعض” جداولي 
رَحَت إلى خير الورى كل حر منالمدح ء لم تحمل برعي الحمائل " 


عه 


وكدت لفضل القول أب ساكتا »ع وإن' ساء حمُسادي مدى كل قائل 
فلما انتهيت قال : أنشد'ني أشد من هذا . فأنشدتثه قصيدتي : 
هاتيك” دارهلم” فقث بمعانها" 
فلمًا انتهسيت » قال لزهير : إن امتّد به طلق” العّمثر؟ » فلا بد أن 
ينفث بدارر ».وما أراه إلا" سبلحتمر + بين قرعحة كالكمئر + وهمة تضم 
أختمصه على متفرق الببدار . فقلت : هلا وضعلته على طلعّة. الشّسر* ! 
فاستضحك إل وقال : اذهب فقد أجزتئك بهذه التّكعة . فقبَلت على رأسه 


5 


وانصرفنا . 


١‏ البرجيس : المشتري » وهو كوكب سعد . جده : حظه . المقاتل : أراد به المريخ » وهو 
كوكب الحدة والحرب . 

؟ دعي الحمائل : أراد به التكسب بالمدح . 

# معانها : منزها . وهام البيت : تجد الدموع تجد في عملائها . 

4 الطلق : الغاية » والخبل المقتول + وكلاهما صالح لمعي . 

٠‏ النسر : الطائر المعروف + وكوكيان ء أحدهيا النسر الواقع والآخر التسر الطائر » فكلامه 
فيه تورية » وفيه مجاز أيضاً ٠‏ فقوله صلعة النسر » أي نسر الشعراء » وير يد به صاحب المتنبي . 
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الفصل الاق 


و ابع الكناب 
صاحبا الجاحظ وعبد الحميد 


فقال لي زُهير : من تريد بعداه ؟ فقلت : مل" لي إلى الفُطباء ‏ فقد 
قضَيتُ وطتراً من الشعراء . فركتضنا حينآً طاعنين في متطللع الشمس ء ولقينا 
فارسا أسر إلى زُهير » وانجزع عننا' » فقال لي زهير : جُمعت لك” خمطباء 
الحمن” برج دهمان ٠‏ وبيننا وبينهم فرسخان » فقد كلفيت العتناء إليهم' على 
انفير اد هم . قلت: لم ذالك؟ قال : للفترق بين كلامتين اختلض فيه فتئيان” ابلحين” . 

وانتهيئنا إلى المرْج فإذا بناد عظيم » قد جمع كل زعيم » فصاح زهير : 
السلام” على فرسان الكلام . فرد"وا وأشاروا بالشرول . فأفرجوا حتى صرنا 
مركز هالة. مجلسهم » والكل منهم ناظرٌ إلى شيخ أصلع ء جاحظ العين الى » 


0 


على رأسه قلنْسُوة” بيضاء طويلة . فقلت مسر لزهير : من" ذلك ؟ قال: علتلبة” 


. انجزع عنا : أي انقطع عنا‎ ١ 
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ابن أرقتم صاحب الماحظ ٠‏ وكلثيئه أبو عليتينة . قلت : بأبي هو ! ليس 
رغببي سواه ؛ وغير صاحب عبد الحميد . فقال لي : إنه ذلك الشيخ الذي إلى 
جنبه . وعرفه صَغْئُوي إليه' وقولي فيه . فاستدناني وأخذ في الكلام معي » فصمّت 
أهل” المجلس » فقال : إنك للخطيب ء وحائك” للكلام متُجيد » لولا أنتّك 
مُتْرى بالسجع ١‏ فكلاملك نظم' لا تثر , 

فقلتُ ني نفسي : قرعتك » بالل ء بقارعته » وجاءك عمماتتته' . ثم 
قلت له : ليس هذا ء أعرك الله » متي جتهلا بأمر الستجع » وما في المماثلة 
والمقابلة ' من فَضْل » ولكتتي عدمت ببلتدي فُرْسان” الكلام » وداهيت بغباوة. 
أهل الزمان ء وبالحتر؟ أن أحرّكتهم بالازدواج . ولو فرشت للكلام فيهم 
طولقا* » وتحركت هم حركة مَشُؤكا ء لكان أرفم لي عندآهم » وأولج في 
تفوسهم . 


. صفوي إليه : ميل إليه‎ ١ 

؟ المماثلة : هي أن تكون ألفاظ الفواصل والقرائن ني الكلام المنشور متفقة في الوزن لا في التقفية 
نحو : وآتيناهما الكتاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقيم . أو قول الحاحظ : من مدحه 
بالمير والشر » وبالحيد وألذم » حى ذكر في القرآن مرة بالحمد » ومرة بالذم . 

م المقابلة : هي أن يؤق تعد من المتوافقات » ثم يؤتى بما يقابله من الأضداد على الترتيب » مثل 
قول الشاعر : 

اذكى وأوقد للعداوة والقرى2 تارين : نار وغى»ونار زناد 

+ بالحرا : يقال : بالحرا أن يكون ذلك » أي بالفليق . 

ه الطولق : نبات . 

> مشولم : لعله مشولين كمسوقين » أي فتيان » واحده مشول كمقعد » كما في معجم دوزي » 
وهو اصطلاح مغر ني » أو لعله شوم إشارة إلى الرقية اي خدع الغني بها اللصوص في كليلة ودمنة . 


كل1 


فقال : أهذا على تلك المناظر » وكير تلك المحابر » وكال تلك الطيالس ؟ 
قلت : نعم » إنّها لحاء الشجر' » وليس تم تمر ولا عق . قال لي : 
صدقت » إني أراك قد ماثلت" معي . قلت : كا سمعت . قال : فكيف كلامهلم 
بيتهم ؟ قلت : ليس لسيبويه فيه عمل ١‏ ولا للفتراهيدي" إليه طريق + ولا 
لبتبان عليه سمة . إنتما هي لكنة” أعجتمية” يدون بها المعاني تأدية” المجوسٍ 
والشّبتط . فصاح : إنا لل » ذهبت العرب وكلامها ! ارمهم' يا هذا بستجع 
الكلهتان » فى أن' يتفعك عنداهم » ويُطير لك ذ كثراً فيهم . وما أراك » 
مع ذلك » إلا" ثقيل” الوطلأة عليهم ٠‏ كتريهة المتجيء إلبهم . 

فقال الشبخ الذي إلى جانبه » وقد علمت أنّه صاحب عبد الحميد » ونفسي 
مرتقبة" إلى ما يكون منه : لا يرك" منه ء أبا عُييلنة” » ما تكّف لك من 
المممائلة » إن السسّجع لطبئْعله » وإنة ما أسمعتك كللفة . ولو امعد به طلقا 
الكلام » وجرت أفراسه في متيئدان البتّيان» لصلتى كتودكه؟ وكتل” بثرثته . 
وما أراه” إلا من الكن الذين ذكتر » وإلاا فما للفصاحة لا تتهدرر » ولا 


للأعارابيئة لا تُومض ؟ 


1 


فقلت في نفسي : طبع عبد الحميد ومساقه » ورب الكعبة ! فقلت له : 
لقد عجلت » أبا هبيرة » - وقد كان زهيرٌ رفي بكثنيتهه -- إن قوسّك” 


. اللحاء : القشر‎ ١ 

؟ ماثلت : أتيت بالممائلة . 

؟ الفراهيدي : أي الخليل . 

صل : أتى الفرس في الرهان بعد السابق . الكودتن : الفرس الهجين . 
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لتبئع' » وإن ماء همك لتم" » أحماراً رميت أم إنساناً » وقتعتقتعة” طلبئت 
أم بتيانآً ؟ وأبيك ء إن" البيانة لَصَّْب » وإنتك منه لفي عباءة تكسف 
عنها أسنتاه” متعانيك » تكشّف است العتتثز عن ذآتبها . الزمان” دف؛ لا قر » 
والكلام” عراق: لا شاي" . إني لأرى من دم اتروع" بكتتتينك ١‏ وأذمح 
من كش ؛ الفتّب على ماضغَيئك . فتبستم إلي وقال : أهكذا أنت يا طيلس" » 
تركب لكل" نهنجته » تج إليها عتجته ؟ فقلت : الذائب أطلّس » وإن" 
التقينس” ما عتدمئت ! 

فصاح به أبو عْييّة : لا تعرض' له » وبالحترا أن تتَخْنْصَ منه . فقلت : 
الحمئد” لله خالق الأنام ني بطون الأنعام" ! فقال : إنّها كافية” لو كان له 
حجر* . فبسطاني وسالاني أن أقرأ عليهما من رسائلي » فقرأت رسالتي في 
.صفة البترادر والنارٍ والحطتب فاستحسناها . 


لنيع : شجر صلب تصنع مت القني . 

؟ عراتي لا شامي : تعريض بعيد الحميد لأنه شامي والشاحظ عراتي . 

؟ الي بوع : نوع من الفأر طويل الرجلين ء قصير اليدين » وله ذنب كذنب الحرذ يرفعه صمداً » 
في طرفه شبه النوارة » ولونه كلوت الغزال » يصطاده الأعراب ويأكلونه . 

4 الكثى : جمع الكشية يالضم » شحمة بطن الضب أو أصل ذنبه » يأكلها الأعراب » ومنه قوهم: 
أطعم أخاك كشية الضب » وهو حث عل المؤاساة » وقيل بل هزء به . والمراد بذلك أنه يعير 
عبد الحميد ببداوة تعبيره لأنه شامي وليس كالحاحظ العراتي حضري التعيير . 

ه الأطيلس : تصغير الأطلس ء وهو الذئب الأمعط في لونه غيرة إلى سواد » والرجل إذا رمي 
بقبيح » والسارق . 

+ عج إليه : صاح ورفع صوته » والمراد بذلك أنه يسلك طريقه » ويحري على أسلوبه . 

الأتعام : الإبل . 

هم الحجر : العقل . 


5 
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رسالة الحلواء . 


ومن رمالتي ني الحتلواء حيث أقول : 


خرجت في كمّة' من الأصحاب » وثبة " من الأتراب » فيهم فقيه” ذو 


تفلم" » ولم أعرفا به ؛ وغتريم* بطنء ول أشعثُر' له" رأى الحتلوى فاستخفه 
الشّرّه » واضطرب به الوّله » فدار في ثيابه » وأسال” من لعابه » حتى وقف 
بالأكداس” وخالط غتمارّ النتاس" » ونظر إلى الفاثُوذج” فقال : بأبي هذا 
التّمئْص"» انظّروه كأته الفتص” ؛ مُجاجة” الزنابير''» أجريت على شوابير'" » 
وخالتطها لباب الحتبّة » فجاءت أعذب من ريق" الأحيّة . 


تختلف رواية الذخيرة لرسالة الحلواء عن رواية يتيمة الدهر بعض الاختلاف . 
االمة بالهم : الصاحب أو الأصحاب في السفر ٠»‏ والمؤنس > للواحد والجيم . 
الثبة : المماعة , 

اللقم ؛ سرعة الأكل . 

الغريم : صاحب الدين يطالب به مديونه » والمديون الذي يطالبه صاحب الدين . 
شعر له : فطن له » على التضمين . 

الأكداس : أي أنواع الطمام . 

غمار الئاس : لفيفهم وجمعهم المتكائف . 

الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والمسل . 

االمص : الفالوذج . 

محاجة الزنابير : أي ريق التحل . 

شوابير : ل نجد له ذكراً في ما بين أيدينا من المعجمات » إلا معجم دوزي ويظهر أن المراد به قطم 
لها شكل الزاوية » كتقطيع الفالوذج + وغيره من الحلواء . 

ريق : في الأصل ألسنة » والتصحيح عن يتيمة الذهر . 


114 


ورأى اللتبيص"' فقال : بأبي هذا الغالي الرخيص » هذا جليد سماء الرّحمة» 


تمتخّصت به فأبرزت منه ربد اللتعلمة » جرح بالتحلظ اء ويذوب من 
التفنظ . ثم ابيض” ء قالوا بماء البتيض" البض” ء قال غض” من غتض” ١‏ ما 
أطيبّ خلدوة الحبيب » لولا حضرة" الرقيب ! 

ولح القُبيئْطاء؟ » فصاح : بأبي ثقثرة* الفضّة البيضاء » لا ترد عن 
العتَضّة . أبنار طبحت أم بثُور ؟ فإني أراها كقطع البَدُور ؛ وبلوز علجدت 
أم بجتوز ؟ فإني أراها عينَ عتجين الموز . ومشى إليها وقد عددّل صاحبها أرطال” 
تحاسه ؛ وعلّق قسطاسة" من" أم راسه ؛ فقال : رطل” بدرهتمين » 
وانتهشتها بالتابين » فصاح : القارعة” ما القارعة ؟ ! هيع" ! ويل” للمرء 
من" فيه ! 


ورأى الرلابية » فقال : ويل" لأمها الزائية » أ 
من" صفاق قلي" أتفت ؟ فإني أجد مكاتها من" نفسي مكينا ٠»‏ وحتبئل” 


هواها على كتبدي متينآً » فمن أبن وصلت كف طابخها إلى باطني » فاقتطعّثها 


. الحبيص : حلواء تصنع من العسل والدقيق » أو من التمر والسمن » أو من الدبس والأرز‎ ١ 
. ؟ ماء البيض : أي زلال البيض‎ 

* القبيطاء : الناطف » وهي الحلوى البيضاء الي تؤكل مع الستبوسق » وتعرف عندنا بكرابيج حلب . 
4 النقرة : القطعة المذابلة من الذهب أو الفضة . 

ه القسطاس : الميزات . 

+ القارعة : أي القيامة الي تقرع القلوب بأهواها . 

لا فيه : كلمة استزادة » أو كلمة تقال لشيء يطرد . 

ه صفاق القلب : أي غماؤه . 


90 


من دواجني' ؟ والعزيز الغفتار ء» لأطليتها بالثار ! ومشى إليها » فتلتمتظ" له 
لسان” الميزان » فأجْفّل” يصبح : الشعبان” التُعبان ! 


ممع 


ورفع له تمر النّشا' » غير هضوم الحتشا » فقال : متهنيتم* ! من أين” 
لكم جتتى غخلة متريم' ؟ ما أتم إلا اسار » وما جتراؤكم إلا" السيض والتار . 
وهم أن يأخذ منها . فأنبَت” ني صدره العتصا » فجلس القتُرْقصا » يدري 


0 


الدأموع » ويُبدي التشلوع . وما منا أحد إلا عن الضنّحك قد تلد . فرقتً 
له ضلوعي » وعلمت أن الله فيه غير مُضيعي . وقد تتجمُل الصّدقة” على 
ذوي وقثر » وني كل ذي كتبد رطبة. أجثر . فأمرّت الغلام' بابتبياع أرطال 
منها تجمّع أنواعتها الي أنطقتئه وتحتوي على ضّرويها اللي أضرعتدة » وجاء بها 
وسرنا إلى مكان خال طيتب ٠‏ كوصف المُهلذّي؟ : 


07 


خان” تتطيبُ لباغي الشسْك ختلركئه” وفيه سر على الفتالك إن' فتكثوا١٠‏ 
١‏ دواجني : أي أحشائي الي ألفت باطني . 

؟ تلمظ : أي خرج لسانه وتحرك . 

© مر النشا : الظاهر أنه حلواء تصنع من التمر والنشا . 

4 مهيم : اسم قعل للأمر ٠‏ ومعتاء أخير في . 

ه نخلة مريم : إشارة إلى الآية في سورة مريم : « وهزي إليك يجذع التخلة » تساقط عليك رطباً 

جنا . » 

 يناولحلا فأثبت : الضمير يمود إلى‎ ١ 

الغلام : في الأصل الحلواني » والتصحيح عن يتيمة الدهر . 

م أضرعته : أذلته . 

9 المهلبي : هو أبو محمد المهلبي الشاعر » وزير معز الدولة بن بويه . 

. الفتاك : أصداب المجون‎ ٠ 


1 


فصبنها رطلبة الأقوع » كراديس” كقطع اللتذوع ؛ فجعل" يقطم 
ويبلع » ويتدحو' فاه ويتدقح ء وعيناه تَبصّان كأنهما جتمرثان » وقد 
برا على وجهه كأنتهما خصيتان » وأنا أقول' له : على رِسلك أبا فلان ! 
البطنة” ذهب الفطنة ! فلمًا التقتم> جُملة- جماهيرها » وأتى على مآخيرها » 
ووصل خورتقها بسديرها" . تجّشأ فهتبت منه ربح عتقيم" » أينقنا لها 
بالعتذاب الأليم . فتثركثنا شذر متذتر » وفرّقئنا شغتر بغر » فالتَمَحنا منه 
الظبرٍبان* » وصداق اللتبرَ فيه العيان” : تقح ذلك فتسد الأنعام” » وتفتخ 
هذا فبداد الأنام » فلم تتجتمع بعدتها » والسّلام . 

فاستتحئسناها » وضحكا عليها » وقالا : إن" لستجلعك” موضعا من القلب » 
ومكاناً من النفس ». وقد أعرته من' طبعك » وحتلاوة لتفظك » وملاحة 
ستوقك » ما أزال” أفته" ٠»‏ ورقع غتَيلتهة , وقد بلغتّنا أنتك لا تنجازى في أبناء 
جينسك » ولا يل من الطعئن عليك » والاعتراض لك . فمن” أشدئهم 
عليك ؟ قلت : جاران دارهما صَقَب' » وثالث نابتئه ثوب » فامتطى ظهئر 


. يدحو :ا يسط‎ ١ 

الخورئق والسدير : قصران في أليرة النعمان الأكبر » وقيل السدير موضع في الحيرة أو نهر . 
؟ ديح عقيم : أي لا تلقح سحاباً ولا شجرا . 

4 فرقتنا شغر بغر : أي فرقتنا في كل وجه ء» مثل شذر مذر . 

ه الظربان : دويبة كاهرة ثتنة الريج . 

+ نفح : أخرج ريحه . ذلك : أي الظربان . الأنعام : في يتيمة الدهر : التعام . 

+؟ الآفن : النقص . 

ه الغين : الغيم ء والغشاء والإلباس . 

الصقب : القريب للمذكر والمؤنث » والقرب . 


- 


يفن 


عر 


التّوى » وأتقت به في سَرْسْطة العتصا . فقالا : إلى أبي محمد تثشير » وألي 
القاسم وأبي بكر ؟ قلت : أجل . قالا : فأين بلَعْتَ فيهم ؟ قلت : أمًا أبو 
محمد فانتضى علي لساته عند المستتعين' » وساعدته زّرافة”” استهئواها من 
الحاسدين ء وبلغي ذلك فأنشد'نه شعراً » منه : 


وبُتئح 1 


بُلْعْت أقوامً تجيش” صدورهم' علي ؛ وإني منهلم” فارغ الصدار 
أصاخمُوا إلى قولي فأسْمَْ تعمج زا وغاصوا على مسري فأعئياهم” أمري 
فقال فريق”: ليس ذا الشتمرث عليه ؛ وقال فريق”: أيْممّن” الله » ما تدري" 
أما عَلِسُوا أني إلى العلم طامح ٠‏ وأني الذي سبلقا على عبرقه يتجري؟ 
وما كل” من" قاد" ابلمياد” يتَسُوسها ٠‏ ولا كل من أجثرى يقال له: مُجلري 
فسن" شاء هليحر فإني حاضرٌ ٠‏ ولا شيء أجلى للشكوك من امبر 


وأما أبو بكثر فأقاصّر » واقتتصّر على قوله 1 له تابعة” تدُؤيّداه . وأما أبو 
القاسم, الإفليلي» فمكاثه من نفسي مكين ء وحببنه بفؤادي دخيل ؛ على أنه 
حامل” علي » ومنتسب إلي . 


١‏ المستعين : الحليفة الأموي سليمان بن الحكم الذي انتقلت الملافة في قرطبة بعد مقتله إلى علي بن 
حمود الإدريسي . 

؟٠‏ الزرافة : المماعة من الناس » أو المشرة مهم 

* الأيمن : جمع اليمين » أي القسم » وهذا مثل قولك : فقلت : يمين الله . 

الإفليلي : قال ابن حيان : وكان أبو القامم المعروف بابن الإفليلي » قد بذ أهل زمانه بقرطبة في 

علم اللسان العربي » والضبط لغريب اللغة » وكان راكيا رأسه في المط البين يجادل عليه » ولا 


يصرفه صارف عله . 


فدلا 


صاحب الإفليلي 


فصاحا : يا أنف التاق بن مَعمّر » من سكتان تيبر ! فقام إليهما 
03 مه 


جتي أشمط رَبئعة وارم' الأثف , يتظالع" في مشليته ٠‏ كاسراً لطترافه » 
وزاوياً لأنفه » وهو نشد : 
قتوم” ملم” الأنفُ والأذناب غيرهلم” » ومن' يسوي بأنف الناقة. الذكنبا 54 
فقالا لي : هذا صاحب أب القاسم ء ما قولّك فيه يا أنف التّاقة ؟ قال : 
فتى لم أعرفا على مّن' قرأ . فقلت لنفسي : العصا من العنصية" ! إن لم تعربي 
عن ذاتك » وتُظهيري بعض” أددواتتك » وأنت بين فرسانٍ الكلام ءلم بطر 
لك بعداها طائر » وكنت غترضاً لكل" حتجر عابر . 
وأحذت لكلام أميتهث ولبست للبيان بزّتهث » فقلت : وأنا أيضا لا 
أعرف على من قرأت . قال : ألمثلي يقال هذا ؟ فقلت : فكان ماذا ؟ قال : 
فطارٍحتي كتاب الخليل . قلت : هو عندي في زتبيل . قال : فناظرني على 


كتاب مويله . قلت" : ختريت ار “عندي عليه » وعلى شرح ابن د رستوينه. 


. يتظالع : يغمز في مشيته‎ ١ 

؟ هذا البيت الحطيثة في مدح بني أنف الناقة , 

* العصا : فرس لمذيمة بن الأبرش . العصية أمها » ومنه المثل : لا يلد العصا غير العصية » أي 
أن الفرع يشبه الأصل ء كما يشبه الإقليلي أنف الناقة . 


تفن 


فقال لي : دع عنك” ٠‏ أنا أبو البتيان . قلت : لام اللهأ٠‏ ! إنتما أنت كدغن” 
وسّط ء لا بحسن" فيلُطرب » ولا يسبيء فيلهي" . قال : لقد علمنيه 
المؤدبئُون . قلت : ليس هو من شأنهم » إنما هو من تعليم الله تعالى حيثُ قال : 
«الرتحْمّن” عَم القلرآن” ختّلق” الإنسان” علمَه” البنيان . » ليس” من شعرٍ 
يُفَسّر » ولا أرض تكسّر . هيهات » حتى يكون المسلك” من أنفاسك » 
والعذبر من أنتقاسك" ؛ وحتى يكون مساقلك” عتذباً » وكلامئك رطياً » 
وتَفسّك من" تفئسكء وقليٌُك؛ من قلبك ؛ وحتى تتناول” الوضيع” 


فترفعته » والرفيع فتضعته » والقبيح فتحسته ! 


قال : أسمعي مثالا" . قلت : حتى تتصف بُرغوثاً فتقول : 


صفة برغوث 


عاو لاس 
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أسئود” رجي . وأهلي' وَحنْشِي' ؛ ليس بوان ولا دُميئل' » وكأته 
جرء لا يتجزا من ليل ؛ أو شُونيزة" » أوثقئئها" غريزة ؛ أو نقطة" مداد » 


. لاه : تسئر وعلا وارتفع . وجوز سيبويه اشتقاق امم الخلالة منه » ولاء الله بمعتى تعالى الله‎ ١ 
. ؟ ألمى : ترك الثيء عجرا‎ 

م الأنقاس : جمع التق » وهو المداد . 

+ القليب : البثر . 

ه الزميل : الحبان الضعيف . 

. الشونيزة : الحبة السوداء . في الأصل : وشوئيزة » والتصحيح عن يتيمة الدهر‎ ١ 
. أوثقتها : أحكمتها‎ 


1 


أو سوَيْداك قلب كراد ١‏ ؛ ششربه عب » ومشليه وكثب ؛ يكثمئن” تهاره » 
ويتسْري ليله ؛ يدارك بطعئن مؤلم » ويتستحيل دم كل" كافر ومسلم' ؛ 
مساور”' للأساورة؟ » يتجثر ذيلله على ابكبابرة ؟ يتكفت”* بأرفع. الثتياب ء ويبشلك” 
سر كل” حجاب » ولا يحفل” يبراب ؛ يرد مناهل العيش العتذبة » ويتصل” 
إلى الأحراج' الرَطْبة » لا يمت منه أمير » ولا نفع فيه غتيرة” غتيور » وهو 
أحقر كل” حقير ؛ شره موث » وعتهداه منكوث ع وكذلك كل" 
روث » كفى بهذا تقْصاً للإنسان » ودلالة”" على قنُدرة الحمن . 


وحتى تصف ثعلباً فتقول : أدهى من عمرو* » وأفتك' من قاتل حنُذيفة” 


. القراد : حلمة الندي ء ودويبة تتملق بالبعير ونحوه كالقمل في الإنسان‎ ١ 

؟ يدارك : في الأصل يدرك » والتصحيح عن يتيمة الدهر . كافر : ناقصة في الأصل » والزيادة 
عن يتيمة الدهر , 

مسأاور : موائب . 

+ الأساورة : الفرسان الثابتون على ظهور خيوهم » والذين يجيدون الرمي بالسهام . 

ه يتكفر : يتسكر . 

» الأحراج : جمع الحرج بالتحريك » وهو المكان الضيق الكثير الشجر ويكنى به عن الحرمة‎ ١ 
. وترجح أن في الجمع تصحيفاً » فهو بالحاء كما أورده الثعالبي في يتيمة الدهر‎ 

ودلالة : في الأصل : ودالا » والتصحيح عن يتيمة الدهر . 

م عمرو : أي اين العاص . 


هنا 


ابن بدار' ؛ كثيرٌ الوقائع ني المسلمين » مُخْرى بإراقة دماء المؤذانين" ؛ إذا 
رأى الفترصة انتتهرّها » وإذا طلبئه الكثماة” أعجزّها ؛ وهو مع ذلك بقراط” 
في إدامه؟ » وجالينوس”* في اعتدال طعامه ؛ غداؤه حتمام” أو داجاج» 


وعتشاؤه تتدرّج" أو دراج . 


صاحب بديع الزمان 


وكان فيما يقابدّي من ناديهم فتتى قد رماني بطترفه » واتتكأ لي على كفئه» 
فقال : تحنل" على الكلام لطيف » وأبيك ! فقلت : وكيف ذلك ؟ قال : 
أوما علمت أن الواصف إذا وَصّف شيئاً لم ينتقدام إلى صفته » ولا لط 
الكلام على تعنمه » اكتفى بقليل الإحسان » واجتزى” بيسسير البتيان ؟ لأنه 
م يتقدام' وصف يقرن” بوصفه ء ولا جترى مساق” ينْضاف إلى مساقه . وهذه 


. حذيفة بن بدر : سيد بي فزارة » قتلى في حرب داحس والغبراء‎ ١ 

0 المؤذنين : جمع الموذن » وهو هنا الديك لأنه يؤذن في الصباح » كأنه يسبح لله . 

؟ بقراط : أعظم طبيب يوناني في القديم . 

غ الإدام : ما يؤتدم به من الطمام » ويعرف بالدامة عند العامة . 

ه جالينوس : طبيب يوناني قديم اشّبر بالتشريح . 

١‏ التدرج : طائر جميل المنظر جداً ء يغرد في البساتين بأصوات طيبة » وموطته يأرض خراسان 
وفارس وغيرهما » وهو شبيه بالدراج إلا أنه أفضل منه لما . 

. الدراج : طائر جميل المنظر ملون الريش » زعموا أن همه يزيد ني الدماغ والفطنة‎ ١ 

م اجتزى : اكتفى » لغة في اجتزأ . 


يفنا 


شكتة” بئذازية » أتى لك" بها يا فتى المغرب ؟ 

فقلت لزهير : ممن' هذا ؟ قال : رُبئْدة" الحقتب » صاحب بديع الزمان . 
فقلت : يا زُبئْدةة المخقتب ء اقتَرح لي . قال : صف جارية” . فوصّفتكها . قال : 
أحسنت ما شئت أن تُحسن ! قلت : أسمعتي وصفتك للماء' . قال : ذلك من 
العنقلم' . قلت : بمياني هاته . قال : أزرق” كعين السّتور » صاف كتقضيبٍ 
البتور ؛ اتشخب؟ من الفلرات؟ واستتعمل بعد البتيات*, فجاء كلسان الشلمعة » 
في صفاء الدمعة . 

فقلت : انظرزه » يا سيّدي » كأته عصيرٌ صباح ء أو ذوب قمر 
لنيتاح” ؛ يَتصّبُ من إنائه » انصباب" الكوكب من سمائه ؛ العبن"" حانثوتثه » 
والفم' عفاريئه » كأته ختيط" من غتلٍ فُلق » أو محص" يمُضرب به من 
ورقة ؛ يرقم عنك” فترددى؟ ء وبلصداع ‏ به قلبّك” فتَحيا . 


. وصف الماء ليديع الزمان في المقامة المضيرية‎ ١ 

؟ من العقم : أي لا يولد شبيه له , 

* انتخب : في المقامة المضيرية : استقي . 

+ ألفرات : الما العذب » أو نعله أراد به دجلة » لأت قصة المضيرة وتعت في بنداد » يقال: 
الفراتان . أي الفرات ودجلة . 

ه البيات : أي أن يبيت الماء في إناء تحت السماء ليبرد » ويصفى . 

. لياح : أييض ناصع‎ ١ 

؟ العين : أي عين الماء . 

المخصر : رواية يتيمة الدهر : المخصرة » وهي قضيب كان الأمير يأخذه بيده » يشير به ويصل 
به كلامه . الورق : الفضة . 

4 تردى : أي تهلك عطقا . 


. يصدع : يشق‎ ٠ 
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فلما اتتهنيت في الصفّة . ضَرب ربد الحقتب الأرض” برجله » 
فاتفرجتتا له عن مثل بَرَهنُوت١‏ » وتدامئدى" إليها ء واجتمعت عليه » وغابت 
عَينه 2 وانقطع أثره ٠.‏ فاستضحتك الأستاذان من فعله » واشتد” غيظة أنفٍ 


الثتافةر علي" . 


رجع إلى أنف الناقة 


فقال : وقعستا لك أوصاف في شعْرك تظن” أني لا أستطيعئها ؟ فقلت له : 
وحى تتصف عارضا" فتقول : 
ومثرتجز ألقى بيذي الأثل كلكلا وحمة يجررْعاء الأبارق ما حتطا" 
سعى في قياد. الريح. يسْمِحٌ لصا ٠‏ القت على غتير التلاع به مراطا» 
وما زال يروي التثر ب حىكسا الربى دترانك”. والغيطان مننسجه بُسْطا" 


. برهوتث : واد أو بثر بحضرموت‎ ١ 

؟ تدهدى : تدحرج . 

" العارضن : السحاب المعترض في السماء . 

4 المرتجر : السحاب يتحرك بطيثاً لكثرة مائه » ويتدارك صوت رعده. الأثل : شجر عظيم يشبه 
الطرفاء . المرعاء : الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل ء أو الكثيب ؛ جانب منه رمل » وجانب 
حجارة . الأبارق : جمع الأبرق » وهو غلظ فيه حجارة ورمل وطين مختلفة . 

ه عل غير التلاع : أي على غير الأماكن المرتفعة . والتلاع مسايل المياه من ابخبال والمرتفعات . 
المرط : كساء من صوف أو خز . 

5 الدرانك : الطنافس ء واحدها درنك بكسر فسكون فكسر » والمراد الزهر الذي نبت عن المطر . 
الغيطان : جع الغوط » وهو المطمئن الواسع من الأرضن . 


23 هذا 


وعتت له ريح تساقط قطره” 0 
ول أنَ درا بدادئه ين الصا 
وبتنا شراعي الليل لم تطلو برد » 
تراه" كتنك الرئج في قرط كم » 
مُطلاً على الآقاق والبدار تاجهث 


وحى تصف ذئيا فتقول : 


إذا اجتار علوي الرياح بأفقه » 
تذكتر روضآً من شوي وباقر » 
إذا انثتابتها من أذؤب القتفئر طارق” 
أزّل* كسا جماته ‏ متستراً 
قدالة عزية ليا ع ماوع : 


كا نَقَرتْحَسْناك من جيد ها سمط 

سواه » فبات الور يلقلطه لَقْطا 
5 2 عا ا يداة 00 

ولم ينَجرٍ شيب الصبح في فرّعه وخمطا 


إذا رام مني في تبتحئره أببطا 


وقد عتَدّق” الحوزاء من أذنه قرطا 


جد » لعرفان الصا » يتنفتس”٠١‏ 
عاسم هه 3 0 

تتولتئه أحر اسمن الذعر تحرس 
حفيثء إذا ما استشعر اللحظ يتهمس”” 
طيلس سُوداً للدجى وهو أطْلس”؛ 


030 


ل ماف ا بسو فيفع فق 
ترى ناره من ماء عينيه تقبس 


فصاح فتيان” الحن” عند هذا البيت الأخير : زَاه” ! وعلتا أنف الناققر 


ذ أجد : أبرع. 
الشوي : الشاء . الباقر : 


استشعر : خاف . بهمس : يسير بالليل . 


ع اهاعم 


ه الهب : المخادع اللمبيث الفاش ‏ 


اسم جمع للبقر . 


الأزل : القليل اللحم » والسريع . الأطلس : الذئب الأمعط في لونه غيرة إلى سواه : 


زاه : حكاية صوت المرتضي والمتعجب ء لم نجد ها ذكراً في كتب اللغة ء وإنما ذكر زه زه : 
حكاية قول المرتفضي » وزيزي : حكاية صوت الحن . 
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كابة” » وظهترت عليه مهابة” » واختلط كلامُه » وبدا منه ساعتئذ بواد 
في خطابه » رحمه' لها من حضّر » وأشفتق عليه من أجنلها من نظر . 


صاحب أبي إسحاق بن حمام 
وشَّرَ لي فتى » كان إلى جاذبه » عن ساعد » وقال لي : وهل يضر 
قريحتك ١‏ أو ييتقلص من بتديبتك لو تجافقيت لأنف التاقة » وصبرت له ؟ 
فإته على علانه زيرٌ ععلم » وزتبيل” فتهلم » وكتتف رواية . فقلتُ لزهير : 
من" هذا ؟ فقال : هو أبو الآداب صاحب أي إسحاق بن حتُّمام جارك . فقلت : 
يا أبا الآداب ؛ وزهرة ريحانة. الكتتّاب » فقا على أخيك يغرب لسانك' ء 
وهل كان يفل أن الثافة + أو بقئص من عللمه + أو يقل" شقثرةة فهمه » 
أن يصبر لي على زَّلّة شوو حت ارط عدا م يوشية» 
ويجعلها طرْمّذة' من طراميذره ؟ فقال : إن الشبُوح قد تتهلقو أحلامهم 
في التّدرة . فقلت فقلت : إنها المرَّة” بعد المرّة . 
ثم قال لي الأستاذان عتبة* بن أرقم » وأبو هبيرة” صاحب عبد الحميد : إن 
لتذيطا منك يداه حيرة » وتقتقً أسماعتنا منك بعيرة » وما نتدري 
أنقول” : شاعر” أم' خطيب؟ فقلت فقلت : الإنصاف أولى ء والصّداع” بالحق” أحجى 2 
ولا بد من قضاء . فقالا : اذهب فإنّك شاعر خطيب . 


وانفتض” امتمْع والأبصارٌ إليء ناظرة ء والأعناق” تحوي مائلة . 


, غرب اللسان : حدته‎ ١ 
. ؟ الطرمذة : الصلف والمفاخرة‎ 


لضن 


وحضّرت أنا أيضاً وزهير مجلس من مجالس الحن” » فتذاكرنا ما تعاورثه 
الشعرا من المعاني » ومن زاد فأحسن الأخْذ” » ومن قصّر . فأنشد” قول” 
الآفوه' بعض” من حضر : 

وترى الطير على آثارنا رأي عبن » ثقنة” أن ستثمان” 

وأنشّد آمَرٌ قول" النابغة : 
إذا ما غروا بالحيش حلق” فوقهثم' عصائب طير تهنتدي بعتصائبٍ 
تترامئن” ختئف القوم خمزرا عليئوثها جلُوس الشيوخ في ثياب المرانب" 


. الأفوه : أي الأفوه الأودي ء شاعر جاهلي‎ ١ 

؟ سيار : أي ستعطى مير تها من جثث القتلى . 

م الفزر : جمع الأخزر » وهو الذي ينظر بمؤخر عينه. المرانب : ثياب سود أو أكسية من جلود 
الأرانب . يشبه النسور وسواها من الحوارح » وما علييا من الريش ء بشيوخ علهم الفراء , 


نا 


جوادح » قد أينقتن” أن" قتبيله” ٠‏ إذا ما التقى اللمتيشان » أوَّل” غالب 


تعأينا الطير غدوته ‏ ثقة” بالشبئع من جزرها 


وأنشد آخر قول” صَريع الغتواني" 
قد عاد الطبر عادات وثقئْن” بها » فهن" يتبعته تبعته” و في كل” 506 تحل 
وأنشد آخرٌ قول” أبي تمّام : 


ام ره 


وقد ظلَلَ عقبان' أعلامه ضُحَى بعتبان طير في الدأماء نواهل" 
أقامتا ممع الرآيات حتى كأتها من الحيشض ء إل أنها لم تقايل 


فقال مدآل" الستّحابي : كلهم قصّر عن النابغة ؛ لأنه زاد في المتى ودلة 
على أن الطير إنتما أكّلت أعداء الممدوح ء وكلامتهم كلهم مشترك يحتمل” 
أن يكون” ضد ما تواه' الشاعر » وإن كان أبو تمّام قد زاد في المعنى . و! 
المحسن” المتتخلّص” المتبي حيث يقول : 


ل عسكترا ختيل وطير إذا رمى بها عتسكت رام تتبق” إلا جماجمه* 


١‏ تتأيا : تقصد وتتعمد . غدوته : أي إلى الحرب . من جزره : أي مما يترك من لحوم القعل 
فريسة ها . 

؟ صريع الغواني : مسلم بن الوليد ٠‏ الشاعر العباني . 

+ العقبان الأولى : ألرايات . 

4 بها : الضمير عائد إلى الميل والطير لا إلى عسكرا . 


ترهروة 


وكان بالحتضرة فتى حسّن” البزّةء فاحتد لقول شَمَرْدّل » فقال : الأمر 
على ما ذكرت يا شَمترْدل ء ولكن” ما تسأل الطيرٌ إذا شبعتّت أي القتبيلين 
الغالب ؟ وأما الطتير الآخر فلا أدري لأ معتى عافت الطيرٌ الحماجم” دون" 
عظام السُوق والأذرّع والفتقارات والعصاعص ؟ ولكن” الذي خلتص هذا 
المعبى كله » وزاد فيه » وأحسّن التركيب » ودّلة” بلفظة واحدة على ما دل” 
عليه شعرٌ النابغة وبيت المتنبي » من أن القتتلى المي أكتلتثها الطبيث أعدا الممدوح » 
فاتك بن' الصّقعب في قوله : 


وتداري سباع الطبرٍ أن" كلماته” ٠‏ إذا ليت صيد الككماة . سباع" 


لهن" تعاب في المواء وهر ٠‏ إذا جد بين الدارعينة قراع؛ 
تطير جياعآً فوقه” وتردها ظباء إلى الأوكار وه شباع 


-50-0085 وه 


تملك بالإحسان ربقةة رقها » فهنة رقيق" يُشترى ويباع 
وأللحتم من أفراخها قهي طوعله”» لدى كل" حرب » والمالوكة تطاع؟ 
0 


شُمَاصِعٌ جترحاها فينُجْهرٌ تَقاْرها عليهم' . والطير العتاق مصاع" 


فاهتر المجليس” لقوله » وعلموا صدقته . فقلتُ لزهير : من" فاتك" بن” 
الصّقئعب ؟ قال : يعني نفسه . قلت له : فهلاة عرفتني شأته منذ حين ؟ إني 
لأرى نرّعات كريمة . وقمت فجلكست إليه جاسة المعظّم له . فاستدار نحوي » 


. الصيد : جمع الأصيد وهو الراقع الرأس كيرا‎ ١ 
. ؟ ألحم : أطعم المحم . من أفراشها : لبيان الخنس‎ 
. م تماصم : تقائل‎ 


1: 


مكرما لمكاني » فقلت : جد أرضنا ء أعزّك الله » بسحابك ء وأمطرنا 
بيو آداببك . قال : سّل” عمًا شئت. قلت : أي معتى سبقتك” إلى الإحسان 
فيه غيرك » فوجدته حين رمته صعب عليك إلا أنك نفذت فيه ؟ قال : مععى 
قول الككئدي' : 


سَمّوت إليها بعدما نام أهلها ٠‏ سمو حتّباب الماء الا على حال 


د 


قلت : أعرّكة الله » هو من العقئم . ألا ترى عثُمر بن" ألي ربيعة” » وهو 
من أطبّع الناس ء حين رام الدأثوَ منه والإلام” به » كيف افتضّح في قوله : 


وتفتضت عتي التوم” أقبلت ميشيئة” ١‏ حاب , و كي خييفة القوم أزور" 


قال : صدقت » إته أساء قسمة البيت ء وأراد أن يُنطف التَوصّل » 
فجاء مقبلا” بركن كركلنه أزور . فأعجبي ذلك منه" » وما زلت مقداما 
هذا العنى رجلا" » ومؤخمّرا عنه أخرى » حتى مررات بشيخ يمعلم' بُتينا له 
صناعة” الشّعر وهو يقول” له : إذا اعتمدت معتى قد سبقتك إليه غيرّك فأحئّسن” 
تركيبته » وأرّق" حاشيته فاضرب عنه جتُملة . وإنلم يكن بد ففي غير العتروض 
الي تقدام إليها ذلك المحسن” ء لتنشط طببعئك ١‏ وتقئوى متك . 


. الكندي : أي أمرؤ القيس‎ ١ 
: خيفة : في رواية : خشية . ورواية الديوان‎ ٠ 
وشفض عني الصوت أقبلت خشية ا حجاب» وشخصي خشية الي أزور‎ 
. منه : أي من الكندي‎ + 
, ؛ المنة بالغم : الضعف » وألقوة » من الأضداد‎ 


و1 


فتذكرت قول الشاعر' وقد كنت أنسيئه : 


لما تسامى التجلم” ني أققه 


أقبلت والوطتٌم خفيف” كا 


ولاحت المتوزاه والمرزم” 
يتساب من مكمنه الأرقم”" 


فعلمت أنه صداق ؛ وابن أي ربيعة لو ركب غير عتروضه لَخَلَص . 


فقلت أنا في ذلك : 


5 570 2 4 و 


دتوت إليه » على بُعْده » 
أدب إليه ديب الكترى ء 
وت له يدي ناعم » 


0 


أقبّل” منه بياض” اللا » 


فنام”» ونام تعليون” العتسّس" 4 
دو رفيق درى ما التمّس”' 
وأسلمو إليه سلمئوٌ التفتس" 
إلى أن تبستم> تغان القلس' 


وأرشفة 5 واو ا 


5 5-85 5 5 ِ 
فقمت وقبّلت على رأسه » وقلت : لله در أييك ! 


+ تيم قريش‎ ٠ الشاعر : هو إسماعيل بن يسار النسائي شاعر أموي من موالي بي تيم بن مرة‎ ١ 
ركان منقطعاً إلى آل الزبير » ثم وفد على عيد الملك بن مروآن ومدحه . وعاش عمرا طويلا إلى‎ 


أن أدرك آخر سلطان بني أمية . 


؟ المرزم : نجم » وهما مرزمان مع الشعريين . رواية الأغاني : 


حت إذا الصبح يدا ضوءه 


وغارت الموزاء والمرزم 


© أقبلت : رواية الآغاني : خرجت . خفيف : رواية الأغاني : خفي . 


4 شملا : امتلآ . 


ه الطلا : الأعناق ء أو أصوفا ء واحدتها طلية أو طلاة . اللعس : سواد مستحسن في الشفة . 


هنا 


فقال لي فاتك" بن" الصَّمْعب : فهل جاذبت أنت أحداً من الفلحول ؟ 


قلت : نعم » قول أني الطيتب : 


عقو 


أأختلع المجد” عن كتفي وأطليلها » 


قال لي : بماذا ؟ قلت : بقولي : 


ومن قبّة لا 00 الطراطة رأسهاء 
إذا زاحمت منها المخارم” صَوَبنا 
تكتتفتتهاء واليل” قد جاش” بحرم » 
وين نحت جغتي لينو سقاميق» 
هما صاحباي من لدان" كنت يافعآ» 
فذا جتدول” في الغمند تُسقى به الى » 


00 


فقال : والله لثن كان الغتيلت 


وأترك” الغتيث في غمدي وأتتجء؟١‏ 


لين ل 4 
فتحدر 


تزل با ريح الصا 
هُوبّاءعلى بعد المدى » وه ي تجار" 
وقد" جعّتت أمواجه” تتتكبثرً » 
وفي الكتفّ من عسالة الختطة أسمرث” 

لي 


مقيلان من جد" الفتى حين يعر 


37 9 0 الكت بق شمر 


أبلغ » فلقد زدت زيادة مليحة طريفة » 


واخترعمْت معاني لطيفة . هل غير هذا ؟ فقلت : وقوله أيضا : 


١‏ أأخلع : رواية الديوان : أأطرح . كى بالمجد والغيث عن السيف لأنمما يدركان يه » والمراد 


بالفيث المصب وسعة العيش . 


؟ المخارم : أثوف ابخيال » والمراد هنا أعالي الفيمة . صويت : ضد صمدت . تجار : تصوت . 


. السفاسق : طرائق السيف وشطبه‎ ٠ 
الخد : الحظاء‎ 4 


أينا 


وأظما فلا أبدي. إل اللا حابيقة.. وللفشتس -فوقة ايتناتلات لقاب 


قال : بماذا ؟ قلت : بقولي : 


ولم أنس بالتاووس أيَامّنا الأألى با أيْنا مَحبُوبها وحبابها" 
وفئية” ضَرب من زناتة” » ممنطر بول المنايا طعدئها وضرابئها 


وقفنا على جتمْر من الموت وقفةء صلي لظاه داب قومي ودابُها 


إذا الشمس'” رامت فيه أكل” لنُحُومنا جرى جتشعآ فوق” الحياد لُعابها 


فصاح صيحة” متكترة” من صياح اللحن” كاد يتب" لها فؤادي فرعا » 
والله ء مله ! 

وكان بتجوة متاجني' كأنه هضبة لركانته وتقبنُضه » يحداق في دأونتهم » 
يترميي بسهمين نافذةين » وأنا أثوذ" بطرني عنه ء وأستعيل” بالله منه » لأنه 
ملا عيني ونفسي . فقال لي لما انتهنيت » وقد استخفه” الحسّد : على من 
أخذت الزّمير؛ ؟ قلت : وإنّما أنا تمَاحٌ عندك منذ اليوم ؟ قال : أجل ! أعطنا 
كلاما يترعى تلاع الفصاحة » ويستحم” بماء العتذوبة والبتراعة » شديد الآمُر 


١‏ وأظما : رواية الديوان : وأصدى دهي أجود . اليعملات ؛ النياق النجيبة . لعاب الشمس: 
ما يراه المسافر من أشعة الظهيرة كأنه خيوط تتدنى فوق رأمه ء ويكون ذلك وقت اشعداد الحر . 
؟ الثاووس ع القبر » وهنا موضم بعينه . الآين : الإعياء . ولعلها آيئا جمع آية ليستقيم وجه 

الكلام . حيابها : ميلغ جهدها ء ويكثر الحاء : الوداد . 


انيلا 


جيد التظام » وضّعله على أي معنتى شكت . قلت : كأي كلام ؟ قال 3 ككلام 


أي الطليتب : 


نرّئنا على الأكوار تمئشي كرامة” 


تنام السحاب الغثر في فعلها به » 


وكقوله : 


م 


أرأيت لمم همة” من ناي 2 

تترَكمت داخان” الرممْث في أوطانها » 

ركبائها عن مبَرككٍ 

فأتتك” داميتةت الأظتل” كأنتما 
وكقوله : 


على كل 


000000 


ود مت 


طاو محتة طاو كأنّما 


١‏ الأكوار : رحال الإبل . عنه : أي عن الربع 
إكراياً الحبيب الغائب عنه . 
؟ في فملها به : أي أنها عفت آثارء , 


ويكسر اليم : اللقيف السريع . 
+ الرمث : 


شجِر من ألنضا . 


لمن" بان عنه » أن" ثلم” به ركلبا١‏ 


وتُعمْرض” عنهاء كلتما طلعّتء عتبا" 


حملت يدا شرح وعفا مجتر" 
طلبآ لقوم يموقدون” العتبئراا 
تقعان فيه » وليس” مسكا أذفرا* 
حد ريت قوائمئها العتقبيق” الأحلمّرا' 


فى 


من" الحم يطعم " 


من الدام. يمسقى أو 


. والمراد : نمثي إلى الريع على الأقدام » لا راكبين» 


أكبر همة : رواية الديوآن : أرأيت همة ناقي في ناقة . السرح : السبلة السير . المجمر : الصلب » 


ه الأذفر : الذكي الرائحة . 
١‏ الأظل : باطن الخ الذي يلي الأرض . حذيت : أليست حذاء . 
العطاوي : الضامر البطن من الجوع » ويراد 


بالأول الفرس » وبالثاني راكبه . 


لغيل 


سك مس 


ها تحتهم' زي الفوارس فوقها ٠‏ فكل” حصان دارع" َلثم 
وما ذاك بُحلا بالدّفو س على القتناء- ولكين” صدام” الشر بالقت أحلرم” 
فأداني' والله بما قترّع به سمعي ء وقلت له : أي ماء لو كان من جبمامك" » 
واستهلّت به عيون” غتمامك ا ثم استقدامت فأنشدته : 
ولريب تيل للهشسوم تهتداتت أستاره فمحا الصوى سكوره» 
كالبحر يرب وجلهه' في وجْهه» صَْبُ على اعبار وجه عورم 
طاولتته من' عزمتي ضر ٠‏ أئبتت همي في قرارة كوره* 
وعلي” للصر الحميل مفاضة” ٠‏ تلقى الررّدى 2 شكل” دون صَبنُورو 
د يراحتي من فكرق ذو ذأكرق ‏ علهدتنا تداك بطيعر ذكيره" 
فد » إذا بعتت دياجي جئحه 2 هولا علي » خبطت في «يجمُوره* 
حى بدا عبد العزيز الناظرئي أملي » فمزكلت الدمجتى عن ثوره* 


١‏ لا تحهم : في الديوان : ها في الوغى . زي الفوارس فوقها : أي على هله الميول التجافيف» 
,مازلة الدروع على فرسانها الذين فوقها . 

. أدني : دهاني بالأمر الفظيم‎ ٠ 

“* الحمام : جمع الحم » وهو الماء أو معظمه . والمراد : لو كان هذا الشعر من نظمك . 

غ الصوى : جمع الصوة ؛ وهي حجارة تكون علامة في الطريق بهتدى بها . 

المضير : البعير المكتثز اللحم المجتمع العظام . 

5 المقاضة : الدرع الواسعة , 

؛ الذكرة : حدة السيف . الذكير : أيبس الحديد وأجوده . 

ه فردا : حال من التاء ب و طاولته » ٠‏ وتروى بالضم ء غير لمبتدأ محذوق . 

؟ عبد العزيز : هو الموتمن بن عيد الرحمن بن عامر . 


1 


وأنشدته : 


الل في أرضر غذيت هواءما » 
تكتئه' أعى الوب ومو وا 
ولو انها منه » إذا ما ا 


3 


استلها » 
وأنشدته : 

لا تبكين" من اللتبالي أنها 

فأقل” ما لك" عنددها سيف الردى » 

ورتحيل”عتيشيك" كل" رحلة ساعر» 

فإذا بكتيلت 


هلس 


فبك عمرلة” .» إته* 


ول أرّ ملي ما له مين معاصس » 


الل : أي راتب ات . 
نكرته الأفعى : لسعته . 
ساقها : ضمير الرفع يعود إلى فيصل . 


شاالء اه الم 


في الانتظام والالعام . 
النفية : الطرعة . 


المثمل : السم المنقع . 
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وعصابة لم تتهم' إشفاقها' 
بمتمّل منها » فككن" دزياقها" 
لو حولت سوق الشريًا ساقتها؟ 


تتعتركض” الحتوزاة » حل" نطاقتهاء 


حرمتك تغبة" شاب من مشرب* 
ستل من شر القتذال 
وفنا طيبك” في الزّمان الأطيتب 


زجل' متاح يعر مد الكوكتب” 


الأشيب 


ولا كتضائي ما له" من مضافر 


نطاق الموزاء : ثلاثة كواكب مستعرضة في وسط الحوزاء » تسمها العرب النظم ء وهي مثل 


زجل الحناح. : أي سريعه وله صوت وجلية . 


و 


ولو كان لي في الحو كمسر أؤمه 2 
وهمّت بإجهاش علي" » وقد رأت' 
ققللت لها : إن تتجزعي من مُخاطير» 
تشهتت ثمار الوفئر مي ء وإتها 
له في بتياض اليوم يقظة” فاجير » 
رده » حتى تنظري عتم" تتجلي 


02109 


ودوناعتزامي هضبة 


«شاسم 


كسروية »2 


مم رةه 


إذا تحْن” أسْتدنا إليها » تبتتجت 
وأنت» ابن حزم » مع شمن عثارها 
وما جر أذيال” الغنى تحر بيته 
إذا ما تبغتى نَضْسْرَةة العيش كرّها » 
فسّل” من التأويل فيها مهدا 


ركيت إليه ظهر فتلخاة كاسررا 
مُصابي في آثار إحدى الكتبائر 
إنك لن تحظي بغير المخاطارٍ 
لدى كل" مبيتض” العتانيز وافر" 
وتحتة سواد اليل اساي كافير 
غتيابةً هذا العارض المتائر 
من الحزم + سلمانيئة” في المكاسر" 
مواردانا عن ترات المصادر 
إذا ما شَرقئنا بالمكداود العتوائر* 
كارو معروار ظهور الجترائر* 
لدى متشرع. الموت » لمحة” ناظر" 
أخثو شافعيّات كريم” العناصر" 


. الكسر : جائب البيت ء والشقة السفل من الخباء . الفتخاء : العقاب اليئة ابفتاج‎ ١ 
. ؟ العنانيز : كذا في الأصل » ولا معى له » ويصح أن يكون المثائين » كما رأى مصححو الذخيرة‎ 


+ هضبة كسروية : يريد بها صديقه ألفقيه أبا محمد بن حزم . ملمانية : 


نسبة إلى ملمان الفارسي 


الصحاني . المكاسر : جمع المكسر » وهو المخير والأصل . 


+ الحدود : الحظوظ . 


ه معرور : راكب . يقال أعرورى فرسه : 


ركبه عرياتاً . الحرائر : اللنايات . 


. كرها : الضمير يعود إلى الخرائر » على تشبيها بالخيل . المشرع : المنهل‎ ٠ 


شافميات : كان أبن حزم في أول أمره ميل به النظر في الفقه إلى رأي أي عبد الله بن إدريس 
الشافعي » فناضل عن مذهبه وتعصب له حتى وسم به ونسب إليه » ثم عدل عنه إلى رأي الظاهرية »- 


1. 


4م 


لمعدري”" الرأي » ثاء عن المدى » 
ال يفشي في كل" قيكة 


وأنشدته : 


وقالت النفس” لما أن' خلتوت بها » 
حتامة أنت على الفَرَاء مضا ممُضطجع 2 
وفيالسُرىلك"» لو أز معنت مُرتحلا” 
ثم استتمركت بفضل القول تُنهضني » 
ال ملحفين رداء القمس متجدتعلم” » 
ألمت بلحب » حى لو دنا أجلي » 


وذاد ني ك رمي من ولهت به 2 


بيد الرامي » ميت البصائيرا 


52 00 


ظُهنُورَ المذاكي عن ظهنُورٍ المنابر" 


أشكو إليها الموى خلذواً من” التعتمر : 
مُعرس” في ديار الفثّلم والظظّتم 9" 
برع من" الشوق» أو برا * من" العتدكم * 
فتلت : إني لأسْتحئْبي بني الحككم * 
والُثعلين الثرَينا أخلمّص القتدام 
نما وجتداتُ لطعم الموت من ألم * 
ويلي من الحُب» أو ويلي من الكرّم " 


حت مذهب دأود بن علي و أتباعه » فنقحه وجادل عنه ء وانحرف عن غيره من المذاهب ٠‏ وكان في 
جداله قاسياً حديد اللسان حتى اسهد إلى فقهاء وقته فتالأو! على بغضه ء وشنموا عليه » فلفظة 
الجرائر تنطبق عل مجادلاته وتأويلاته الآليمة . 

كان لابن حزم ردود عنيفة على المعتزلة ني كتابه الفصل في الملل والأهواء والتحل , 

المذاكي : الميول الي أتى.عليها بعد قروحها سنة أو سنتان . 

المعرس : الذي ينزل في مكان آخر الليل للاستراحة . 

الندم : الفقر . 

بي الحكم : أي أمراء بني أمية . 

ألت : في الأصل ألممت » ونبه على ذلك مصحصو الذخيرة . 


ذادني : دقمي وردلي . 


14 


تحوتي رجال” طانا. شكترتت ‏ عتهئدي ءوأثتت ها راعيت من مم 
فل" وراك ميهي لزع + .كارع" عل لتر مي ندر 
هناك لا تبتفي غير السسّاه يدي ٠‏ ولا تخفٌ إلى غير العلى قدي 
حتى ترانية في أدنى مواكيهم' ٠‏ على التّعامة شلائلاة من العم" 
ران من" زقرات اليل أوردٌها أموامة نيطة تهئوي فيه بالشجتم" 
قدام أروّع من قوم وجتداتئهكم” 0 أرعى لح الى من سالف الأمتمو 
فح على" عيتهن كالاويتين؟ ثم قال لي : من القئل ؟ 
طلم البدارٌ عليا ٠‏ فحسيتاه لبيبا 
والتقينا » فرأيئنا 6 بعيداً وقريبا 


قلت : أبي . قال : فمن القائل ؟ 
العا لد ا ينها 


فيا من إذا رام معنى كلامي ء رأى نفسه نصب تلك" المعاني 
شكوت إليك” صُروف الزّمان ٠‏ فلم" تعلدة أن' كنت عتون” الزّمان 


١‏ سميل : نجم بماني » والثريا من النجوم الشآمية » فهما لا يلتقيان . وخطابه للأمير الأموي الذي 
قال عنه إنه أنعل الثريا أخمص قدمه . ولعله أراد يسهيل أحد أمراء بي حمود الذين كانوا في 
ذاك المهد » ينازعون الأمويين الفلافة . ثالثة : أي ليلة ثالقة . 

؟ النعامة : امم فرس . شلال : يقال : فلان شلال النعم ء أي يطردها ويسوقها أمامه » وتكون 
من غنائمه في الغزو . النعم ٠‏ الإبل . 

* نيطة : كذا في الأصل ٠‏ وهو كما يظهر اسم موضع ء أو تمر لم نتمكن من إثباته » وإليه أرجع 
ضمير المذكر في قوله تهوي فيه . 

4 الماوية : المرآة . 


1. 


و 00 7 2 قدرتي 1 فيا ب لسوى 8 تماني 
ولا غرو للح 4 عد المْضع 5 أن" كمد وضيع الأماني 


قلت : أخبي . قال : فمن القائل ؟ 


صَداود” » وإن' كان الحبيب مساعفاء ويد" ء وإن ان المراث قريبا 


وما فتكت تلك الدايارٌ حبائيآً لنا ء قبل” أن" تلقى بهن” حبيبا 
2 ا 24 بهن 2 


ولو أسْعفتئنا بالمودآة ني المتوى ٠‏ لأدتين إلفا » أو شخلن” رقيبا 

وما كان يَجفُو مرضي » غير أت عتددثه العتوادي أن" يكون” طبيبا' 
قلت : عمّي . قال : فمن القائل ؟ 

أتيْئاله” » لاعن حاجة عرض لنا إليك” » ولا قلب إليك” متشوقر 

ولكتنا زرنا يفتفئل حلومنا حماراً » تلقى برنا بعقوق 
قلت : جتدتي . قال : فمن القائل ؟ 


ويلي على أحُورَ تام ٠‏ أحْسن ما يثهنو به اللامي 
أقبّل” في غيد حكتين الظتبا ٠‏ بيض تتراق ء حمر أفواه" 


يأر فيهن” ويثهى ء ولا يعلصيته” من آمير ناهي 
حتى إذا أممكتتي أملره ٠‏ تتركليُه” من" خيفة الله 


. عدته : صرفته . الموادي : الشواغل‎ ١ 
. ؟ التراقي : جمع الترقوة وهي مقدم الحلق في أعلى الصدر حيمًا يترقى فيه النفس‎ 


1. 2 


قلت : جد أبي . قال : فمن القائل ؟ 


5-7 0 و 3 
ويح لكتابة من شيخ هبدقة » يلقى العيون برأس مخه رار 
ومين الرّبح إن* ناحيلته أبدآ » كأتما مات في ختينشومه فار 


قلت : أنا . قال : والذي نفس” فرعون بيدره لا عرضت لك أبداً » 
إني أراك عتريقاً في الكلام . ثم قل واضمحل » حتى إن المتنفساء لتتدوسه » 
فلا يشغّل رِجليها . فعجبت منه » وقلت لزهير : من هذا الحمتي ؟ فقال لي : 
استعذ" بالله منه » إنه ضرّط في عين جل فبَدرت من قتفاه » هذا برعون” 
ابن الحتون . فقلت : أعوة" بالله العظيم » من الثار ومن الشيطان الرّجيم ! 


ع قمبي» 


فتبست هبرد وقال لي : هو تابعة” رجل كبير منكم ء ففهمتها عنه . 


. هبنقة : رجل يضرب به المثل في الحمق » أجراء مجرى الصفة . الرار : الذائب من المخ‎ ١ 
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الفصل الرابع 


عيوان الجن 
لغة الحمير 


ومشيلت يوم أنا وزهير بأرض الحن” أيضا نتقترى الفوائد ونعتمد” أندرية” 
أهل الآداب منهم , إذ أشرقنا على قترارة غتنّاء' » تفتر عن بركة ماء » وفيها 
عائة”' من حمر بحن" وبغالهم » قد أصابها أولق”" فهيّ تنَصْطّك” بالحوافر » 
وتنفلخ من المناخر » وقد اشتد فصُراطُها » وعلا شسحيجئها؟ وثهاقئها . فلم 
بتَصْرّت بنا أجفلت إلينا وهي تقول : جاءكم على رجليه ! 

فارتعت لذلك » فتبستم زهير وقد عرف القنصّد ء وقال لي : تهنيأ للحكلم. 
فلما لحقت بنا بدأتئي بالتفدية ٠‏ وحيئّتي بالتكنيّة . فقلت : ما الختطب » 


١‏ القرارة : المطئن من الأرض » والقاع المستدير . غناء : كثيرة العشب ء أو ثمر فها الريح غير 
صافية الصوت لكثافة عشبها . 
٠‏ العانة : القطيع من حمر الوحش , 
م الأولق : الحنون أو شيه . 
4 الشحيج : صوت البفل . 
ع1 


حُمِي حماك أيئّها العانة » وأخصّب مَرعاك ؟ قالت : شعثران لحمار 
بعل من عشاقتا اختلقئنا فيهما ء وقد رضيناك” حتكتمآ . قلت : حتى 
أسمع . فتقدآست إل بغثلة” شهباء » عليها جلها وبُرقعها » لم تدخثل 


فيما دلت فيه العانة" من سوء العتجّلة وسُخْف الحركة » فقالت : أحد 


الشعرين. بل من بغالنا وهو : 
على كل" صب من هتواه” دليل” : 
وما زال” هذا الحبا داه مبرحا » 
بسي الي آنا سلاحيظا مها 
تعبت بما حملت منثقل حبئها » 
وما يلت مها نايل غير أتتي 


والشعر الآخر لدأكتين الجمار : 


دأهيت بهذا الحلب منذ” هويث 3 

كتفت باثي مد عشرينتحجة» 

دما لمن" برح المبابةتخلتص” 

وغتبر منها قلبتها لي تميمة" » 

وما نلت منها نائلاك » غير أنني 
راثت : أبطأت 7 


؟ ثماها : أي نسيها إليه . الأحم : الأسود . 


* واثت : أحدثت . 


15484 


عع 


سقام” على حر المتوى » وتحول” 
إذا ما اعترى بَغئلا” فليس"” يرول" 
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ا 
0 لقال 1 


وإني لبغل 
إذا هي بالتا بت حيث تبلول” 


» وأمًا ختدأها فأسيل” 


وراثّت إراداتي فلست أريث؟ 
يتجول” هواها في الحّشا ويعيثة 
ولا لي من" فيض السقام مفيئة 


تاها أحم* الللمبتين ختييت؟ 


إذا هي راثت رثئت حيث تروث” 


فضحك زهيردً » وتماسّكلت » وقلت للمنشدة : ما هتويث ؟ قالتا : 
هو هوت » بلغة الحتمير . فقلت : والله » إن للرّوث رائحة كريبة » وقد 
كان أنف الناقة' أجدر أن يحكثم في الشتعر ! فقالت : فهمت عنك . وأشارت 
إلى العانة أن د" كتيناً مغلوب ؛ ثم انصرّفت؟ قانعة راضية . 

وقالت لي البتغئلة : أما تعرفني أبا عامر ؟ قلت : لو كانت ثم علامة ! 
فأماطت لثامها » فإذا هي بغلة” أي عيسبى » الال على خمّداها » فتباكيئنا 
طويلا” » وأخذنا في ذكر أيامنا » فقالت : ما أبقت الأيام” منك ؟ قلت : ما 
تريين” . قالت : شب عمرو عن الطتوق” ! فما فعل الأحبة” بعدي » أهم على 
العهد ؟ قلت : شب الغلمان » وشاخ الفتثيان » وتتكترت الفلاآن ؛ ومن 
إخوانك من بَِلَغْ الإمارة » وانتهى إلى الوزارة . فتنفّست الصُعتداء » وقالت : 
سقاهم الله سبل" العهد؟ » وإن حالوا عن العهند » ونسُوا أينام” الود" . بحرمةر 

الأدتب » إلا ما أقرأتتهم مني السلام ؛ قلت : كا تأمثرين” وأكثر . 


الإوزة الآديبة 
وكانت في البركة بقسربنا إوَزَّة” بيضاء شتهلاء » في مثل جتثمان التعامة » 


. أنف الناقة : الحثي الذي مر ذكره‎ ١ 

؟ أنصرفت : الضمير يعود إلى العانة . 

* شب عمرو عن الطوق : مثل يضرب ان يلبس شيئاً دون قدره وعمره » أو لمن كبر عن شيء 
كان يكزيا يه , 


السيل : المطر . العهد : أول مطر الوسمي » ومطر بعد مطر يدرك آخرء بلل أوله . 
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كأتما ذارّ عليها الكافور » أو لبست غلالة” من د مقس الحرير » لم أرّ 
أختف من رأسها حركة » ولا أحسن للماء في ظهرها صَبْآ » تتثني سالفتها' » 
ونكسر حتداقتها » وتلولب قتمَحْدوتها" ء فترى الحُسْن مستعاراً منها » 
والشتكل مأخوذا عنها » فصاحت بالبتغلة : لقد حكمتُم بالهوى » ورضيتم من 
حاكمكم بغير الرضا . 

فقلت لزهير : ما شأثها ؟ قال : هي تابعة' شبخ من متشيتختكم » تُسمى 
العاقلة » وتكى أم” ختفيف » وهي ذات حظ من الأدب + فاستعد لها.. 


مفَيق 


فقلت : أينّثُها الإوّة” الحميلة » العريضة” الطتويلة» أيتحْسُن” يجمال_ د قتتيلك» 
واعتدال مشكبيك ٠‏ واستقامة جناحيك . وطول جيدك » وصغتر 
رأسك » مقابلة” الضيفٍ مثل هذا الكلام » وتتلقتي الطارىء الغريب بشبه هذا 
المقال ؟ وأنا الذي همْت بالإوتر صبابة” » واحتملت في الكتلّف بها عض" 
كل متقالة ؛ وأنا الذي استرجتعتها إلى الوطن المألوف » وحبّيثها إلى كل" 
غطريف”" » فاتخذتثها السادة” بأرضنا واستهلتك” عليها الظذّرفاء منّا » 
ورْضِيَت بدلا من العتصافير » ومتكللمات الزرازير » ونسيّت للها الحتمام » 
ونقَارٌ الديُوك » ونطاح الكباش . 

فدختّلها الَعْجْب من كلامي ء ثم ترفّعت وقد اعترثها خحفة" شديدة” 
في مائها » فمرّة سابحة » ومرة طائرة » تنغمس” هنا وتخررّج هناك » قد تقتبئب 


. السالفة : ناحية مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى الترقوة‎ ١ 
. ؟ القمحدوة : مؤخر القذال » والنة الناشزة فوق القفا » وأعل القذال خلف الأذنين‎ 
. م التطريف : السيد الشريف‎ 


ا 


جناحاها ء وانتصبت ذاناباها » وهي تلطترب تطريبة السّرور ؛ وهنا الفعل 
معروفٌ من الإورٌ عند الفرح والمرح . ثم سكنت وأقامت عَثقتها » وعرضت 
صدرًها » وعملت بمجندافيئها' » واستقبلتنا جائية” كصدر المركتب » فقالت: 
أ لجن التروز » كيف تحكثم في الفروع_ وأنت لا تحكم” الأصول ؟ ما 
الذي تُحْسن ؟ قلت : ارتجالة شعر » واقتضاب ختطبة » على كلم المقلترّح 
والتميبة' . قالت: لمر عن هذا أسائك . قلت: ولا بغيرٍ هذا أجاوبك . قالت: 
حُكم الحواب أن يقنع على أصل السؤال ٠»‏ وأنا إنما أردت بذلك إحسانة التحوي 
والغريب اللذتين هما أصل"” الكلام : وماددة” البيان . قلت : لا جواب عندي غير 
ما سمعت . قالت : أقسيم أن هذا منك غير داخل في باب الحتدال . قلت : 
وبالحدل نطلبيننا وقد عقتدنا سمه » وكثفينا حتربه » وإن” ما رَميّك به 
منه لأنفذ" سهامه » وأحّد" حرابه » وهو من تعاليم الله » عر وجل » عندنا 
في الحتدال في مُحكتم تنزيله . قالت : أقسم أن الله ما علتمك الحدال في كتابه . 
قلت : محمول عنك؟ أم” خفيف » لا يلرّم” الإوّرٌ حفظ أدب القرآن » قال الله 
عزً وجل" » ني ملحكتم كتابه حاكياً عن نبيّه إبراهيم” » عليه السلام : 9 رلية 
الذي يحي ويُميت » قال : أنا أحبي وأميت . » فكان هذا الكلام من الكافر 
جواب » وعلى وجوبه مقال ؛ ولكن النبيً » صلى الله عليه وسلم » لا لاحت 
له الواضحة” القاطعة” : رماه” بها ء وأضرب عن الكلام الأول ٠‏ قال : «فإن” 


. المجداف : الحناح » ومنه مجداف السفيئة‎ ١ 

؟ النصبة : السارية المنصوبة علامة الطريق ٠‏ والمحراد هنا ما يشار به من رأي لا يعدل عنه » يقال : 
نصبت اله رآيا . 

* محمول عنك : من حمل عله ء أي حلم . 
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الله يَأْتِي بالشمس من المشرق » فأت بها من المغرب ؛ فيه الذي كتفتر . » 
وأنا لا أحسن” غير ارتجال شعر » واقنضاب خنُطية » على كم المُقشرّح والنّصبة. 

فاهترت من جانبيها » وحال الماء' من عيتيها » وهمّت بالطيران . ثم اعتراها 
ما يعتري الإو من الألفة وحسن الرتجعة » فقتدآمت عدُشقتها ورأسها إلينا تمي 
نحونا رويداً » وتنطق نطقاً متداركاً خفيتاً » وهو فعل” الور إذا أنست 
واستراضت وتذلّلت ؛ على أني أحب الإو وأستظرف حركاتها وما يعئرض” 
من سخافاتها . 

ثم تكلست بها تسسا" » وها مؤنسا » حتى خالطتئنا وقد عتقتد'نا سسلئمها 
وكثقينا حتريها » فقلت : يا أم” ختفيف » بالذي جعل” غذاءك ماءء وحّشا 
رأسّك هواء ء ألا أيتما أفضل : الأدبُ أم العقل ؟ قالت : بل العقل . قلت : 
فهل تعرفين في الخلائق أحمق" من إِوَدّة » وداعيني من متثلهم في الحتبارى" ؟ 
قالت : لا . قلت : فتطدبي عقل التّجربة » إذ لا سبيل” لك إلى عقل, الطبيعة » 
فإذا أحرزت منه تتصيبآً » وبلوت؛ منه بحظا ء فحينئذ ناظري في الأدب . 
فانصرقت وانصرفتا . 


تمت الرسالة والحمد لله 


. حال الماء : أي سقط‎ ١ 
. ؟ ميسبسا : دأعياً بقوله : بس يس‎ 
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دول‎ 
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